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سلسلة دورية تصدر كل شهرين عن إدارة البحوث والدراسات الإسلامية- قطر 
ص.ب: 857 الدوحة - قطر 


من شروط الدشر في السلسلة 


بم أن هدم البحث .معالحة قضايا الحياة المعاصرة؛ ومشكلاماء 
ويسهم بالتحصين الثقافي» ونتحقيق الشهود الحضاري» 
وترشيد الأمة» في ضوء القيم الإسلامية. 

© أن يتسم بالأصالة, والإحاطة:» والموضوعية» والمنهجية. 
أن يشكل إضافة جديدة؛ وألا يكون سبق نشره. 

ا أن يوئق علميّاء بذكر المصادرء والمراحع؛ الى اعتمدها الباحسث 
مع ذكر رقم الآيات القرآنية, وأسماء السورء وتخريج الأحاديث. 

8 أن يبتعد عن إثارة مواطن الخلاف المذهبي: والسياسي» 
ويؤكد على عوامل الوحدة والاتفاق. 

8# يفضل إرسال صورة عن البحثء؛ لأن المسشروعات الي 
ترسل لا تعاد ولا تسترد» سواء اعتمدت أم لم تعتمد. 

8# ترسل السيرة الذاتية لصاحب البحث. 

8 تقدم مكافأه مالية مناسبة. 


هذا الكثاب : خاولة لعراءة معاصرة فق المسآلة الخضارية؛ ذللك أن قضمة تلتضارة كانسيت 
وما زالت مطروحة على مستوى (الذات) و(الآخر)» من دراسة في عوامل السقوط والنهوض 
وأسباب الوهن الحضاريء ومحاولة قراءتها من خلال الخضوع للسئن الناظمة والضابطة لمسيرة 
الحضارة» من بدء النهوض إلى مراحل الأفول والانقراض 

إن القيام.مقارنات ومقاربات حضارية على غاية من الأهمية؛ لأنه يشكل المقدمة الضرورية 
حاولة الإحابة عن التساؤل الكبير والصعب: إذا كانت الحضارة الإسلامية يمذه الخصائص المتميزة 
عن الحضارة الغربية» وإذا كانت الحضارة الغربية بكل مثالبهاء ال عرض ها البحثء» تعاني من 
هذه الإصابات» فأين الإشكالية إذن؟ وأين الخلل الذي يعانٍ منه واقع المسلمين» وكيف نعالحه؟ 

ولعل الأهم الخلوص من هذه المقارنات والمقاربات إلى الاهتداء إلى موظن الخلل» ووضع 
رؤية حضارية استراتيجية في ضوء الإمكانات المتاحة والظروف امحيطة لكيفية المعالجة وتوفير 
شروط الإقلاع الحضاري. 

لذلك فقد يكون المطلوب اليوم التوجه صوب بحوث جريئة للقيام مقاربات بين قيم الوحي 
وبين واقع المسلمين وواقع حضارة الغالب» وتقدتم الدراسات المحدية» الي تستوعب الواقع 
الحضاري وتحدد موقع المسلمين فيه وكيفية التعاطي معه والإفادة منه؛ ذلك أن الفقه 0-0 
الغائب عن الواقع الثقافي الإسلامي اليوم يتمحور في أهمية إعادة قراءة قصة الحضارة 0 ف 
القرآن» والتأمل في قوله تعالى» بعد أن ذكر عوامل النهوض وبين أسنباب البسقوط: ‏ وَلَقَرَ 
سكا لْرءَانَ لِلدَذْ فَهَلَ من مُدَكرٍ © (القمر:17)؟ فأين الادكار الذي يقودنا إلى الاعتبار؟ 
وأين الاعتبار الذي يصوب المسيرة ويحقق الشهود الحضاري؟ 
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الطبعة الأولى 
المحرم 575 ١ه‏ 
تشرين ثان (نوفمبر) - كانون أول (ديسمير) 7١١٠م‏ 
عبد الله محمد الأمين النعيم 
الرؤية الإسلامية والمسألة الحضارية.. دراسة مقارنة. 
الدوحة: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» 1١١7م.‏ 
٠٠صء‏ ٠٠سم‏ - (كتاب الأمة» )١65‏ 


رقم الإيداع بدار الكتب القطرية: ٠١1١7/14160‏ 
الرقم الدولي (ردمك): 91-99911917597 
أ. العنوان ب. السلسلة 


حقوق الطبع محفوظة 
لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
موقعنا على الإنترنت : 201121.3- 1 أ مدل لاع تاد , بابتارا 


ابا 
البريد الإلكتروني: 3-82 11_11 :أند/ا .8 


ما يدشر في هذه السلسلة يعبر عن رأي مؤلفيها 


يقول تعالى: 
ويلك الْقُرَىت أَمْلكتهم لما طامرا 


وجَعَلنا لِمَمْلِكهم مَوَدا 


(الكهف: 55) 
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اليحوث والدراسات الإسلامية 
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وى 2د 


لقديم 


الحمد لله الذي لق الإنسان من طينة الأرض» الى استخلفه فيهاء 
وهداه بالوحي لأبعاد مهمة الاستخلاف؛ وميزه بالعقل للقيام بأعباء 
الاستخحلاف والعمران واكتساب الخبرات واكتشاف المعايش المركوزة في 
الأرض» وحسن تسخيرهاء وتحقيق مقاصدها وكيفية التعامل معهاء وفق 
السنن والآيات الدالة عليها في الأنفس والآفاق» ومنحه الحرية والاختيار في 
الفعل؛ ورتب عليه المسؤولية عن العمل» ليبقى باستصحاب هذه المسؤولية 
يقظا واعيا مدركا قاصدا لحقيقة ما يقدم عليه» يقول تعالى: «هُوَ أَنْمَأَُ 
ين الْيْضٍ وَاسْتَعَمرقٌ ذبًا 4# (هود:١1)»‏ ويقول: ممه جَمَلْنَكُم حَلِيكَ 
ف رض 2 بعرهِم لِتَنظرٌ ست تَعْمَلونَ تَعْمَلُونَ # (يسونس ١)!؛‏ ا 
ىَّ عم ربك أن يُهْلِلك عَدَرََكْمْ وَيَنْمَخْلِمَحكُمَْ في الْأرضٍ 
يد يِف تَْمَنُونَ # (الأعراف:119). 


ذلك أن محور مهمة الاستخلاف والبناء الحضاري هو الإنسان» الذي 
حلقه الله من مادة الأرض» الي يسكنها ويأنس بها ويكتشف كنوزها ويفقه 
معايشها ويستشعر المسؤولية عن العبث بماء فلقد جعله الله سبحانه وتعالى 
هو وسيلة الاستخلاف والبناء الحضاري وهدفهاء ف الوقت نفسه. 

وعقدار ما يدرك الإنسان مهمته في هذه الحياة ويستوعب الأمانة 
المنوطة به ويستشعر مسؤوليته عنها أمام خخالق الحياة مقدار ما يرتقي ويعمر 
ويسعد ويتحقق بالحياة الطيبة؛ ويعمقدار ما يغفل ويعرض عن رسالته وعن 
استشعار أضمية الاضطلاع مهمته ويتقاعس عن أداء وظيفته فيعبث 
معايشه بمقدار ما يضل في الدنيا ويشقى في الآحرة»ء يقول تعالى: 
4#. 20 ا وت ا 
نتن أفرك عد نصضيد وذ 4 يط شع قشي قر 
لح أي عم 1 ذال رده لى تحشريوة فى ود كت بها 4 
كَدَلِكَ نيك يثنا فتبيكًا دك لوم لنتئ 4# (طه:115-17). 

ولعل ذلك الاستخلاف» بكل أبعاده ومقاصده وتكاليفه. هو في 
الحصلة النهائية ميثاق البناء الحضاريء الذي عهد الله به لآدم» أبي البشرء 
عليه السلام؛ واستمر تكليفاً في تاريخ خ النبوات» وتأكد في قيم الرسالة 
الخائمة.. لقد كان سيدنا آدم» عليه السلام؛ المستخلف الأول ومحل الأغموذج 
الأول» الذي وضع البذور الأولى في تربة الحضارة ووعائها (الأرض)»؛ 
وهكذا بدأت قصة الحضارة ومسيرقاء وانسلكت فيها الأمم» وتفاوتت ف 


اد 


إدراكها لمهمة الاستخلاف ومقاصدهاء وتمايزت بقدرقا على المراوحة بين 
العزم على البناء والاسترخحاء والنسيان للمهمة كحال بانى الحضارة الأول 
سيدنا آدمء عليه السلام» الذي عهد الله إليه بالميئاق الحضاريء وابتلاه فقوي 
وضعف» يقول تعالى: وقد عَهذا لك َادَمْ ين قَبَلُ فَتَىَ وَلَمْ يد لم 
عَرْما أ (طه:5١١)»‏ وبالقوة والضعف» والسقوط والنهوضء تدور عجلة 
الحضارة و تخضع لسنن التداول الحضاري. 

والصلاة والسلام على المبعوث بالحنيفية السمحة» الذي كانت رسالته 
بناء خضارة غالمية إنسانية تحمل الرحمة للعالمين» وكانت نيوته جماعا فرحلة 
النبوة وبحربتها الحضارية التاريخية» من لدن آدم؛ عليه السلام» إنسان 
الحضارة ونبيها الأول-كما أسلفنا- إلى النبوة الخاتمة» الى أوضحت معالم 
طريق البناء الحضاري هما بينت من السئن والقوانين» الى تحكلم الحيساة 
والأحياء» سقوطا وففوضاء وبما قدمت من وسائل وأدوات معينة على 
التدبر والإدراك والاستدلال» وطلبت السير في الأرض والاعتبار بتاريخ 
الأمم والاهتداء بقصص الأنبياء مع أقوامهم, الي تكاد تكون استوعبت 
أصول النهوض وسبب الاك وعلل التدين المعدية, الى كانت سبب 
الانقراض» كما أشارت إشارات واضحة إلى تسرب حالات الوهن 
الحضاري. الي يمكن أن تلحق بأمة الرسالة الخاتمة إن لم تأحذ حذرهاء 
وُبصر سنن الله في الأنفس والآفاق» وتتحقق بالتقوىء أو بالوقاية مسن 
السقوط أو الوهن الحضاري. 
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نقد قدمت النبوة الخائمة» وهي جماع النبوات -كما أشرنا- أنموذجا 
حضارياء وإن شكت فقل: مُختبرا حضاريا مرّ بكل ظروف الحياة 
ومتعرجاقاء من نصر وهزيمة؛ وقوة وضعفء ونموض وسقوطهء ودعوة 
ودولة؛ وكيف تعاملت معها من خلال عزمات البشر وسئن الله الجارية» 
لتكون أنموذج اقتداء ودليل عمل لكيفية التعامل مع الحياة بكل ابتلاءاقاء 
سواء ف ذلك التعامل مع (الذات) أو (الآخر)» ولتؤكد أن الإنسان بثقافققه 
هو الحضارة» وأن الإيمان (اتحرض الحضاري) هو الانعتاق من الاستبداد 
والاستعباد» وإن شئت فقل: من الشرك بكل أثقاله؛ فالإيمان المحرر هو 
الوقود الحضاري؛ وهو أساس الحضارة وسبيل فاعليتها ومنجم التنضححية في 
سبيلها على هداية الوحي وبصيرة العقل. 

ويبقى سوال الحضارة الكبير؛ الذي أشار إليه القرآن وهو يحكي قصة 
الحضارة الإنسانية بكل تطوراتها ومراحلها من التشكل والنهوض إلى التحلل 
والسقوط» ويقدمها لإنسان الرسالة الخائمة منجماً للاغتراف» ومخبرا لتأكيد 
اطراد سنن الله في الأنفس والآفاق» وبحالا للتأمل والادكارء وسبيلا للتفكر 
والاعتبارء لذلك يمكن القول: 

إن قصة الحضارة الإنسانية وتاريخهاء سقوطاً ونموضاء واضحة المراحل 
والمعالم في القرآن» لذلك دعا القرآن إلى الادكار» ودعا إلى التحقق بالاعتبار 
والبناء» من الشهود على التاريخ الحضاري إلى الشهادة على الناس؛ لذلك 
يدعو القرآن إلى التوغل في تاريخ النبوة وما لحق يماء وأعمية التدبر والادكار 


جم 


في أحوال الأمم السابقة» وكيف أن نكوهًا عن معرفة الوحي كان إيسذانا 
بالسقوط الحضاري: وقد سَرنَا ألْفْرَانَ لدم فهل من مُذَكر # 
(القمر:07١)؟‏ وكأنه السؤال الخالدء الذي يتطلب الاستدعاء وإعادة الطرح 
في كل حين يتخلف النهوض ويشتد الغموض والاشتباه: 9 فَهَلْ من 
مُذَّكرِ #؟ لإبصار كيفية معاودة النهوض واكتشاف علة الحضارة على 
مستوى (الذات) و(الآخخر). 

وبعد: 

فهذا «كتاب الأمة» الثالث والخمسون بعد المائة: «الرؤية الإاسلامية 
والمسألة الحضارية.. دراسة مقارنة»» للأستاذ الدكتور عبدالله محمد الأمين 
النعيم» في سلسلة «كتاب الأمة»؛ الي تصدرها إدارة البحوث والدراسات 
الإسلامية ف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطرء في محاولتها 
الدائبة لاسترداد فاعلية الأمة المسلمة» وبناء وعيها برسالتهاء واستشعار 
مسؤوليتها بحاه الإنسانية»؛ وتبصيرها عمقومات الإمكان الحضاري»؛ 
للاضطلاع .ممهمة الاستخلاف الإنساني» من امتلاكها القيم الحادية المرتكزة 
إلى الوحي الإلحي الخالد والخاتم وال أوقفتها على خلاصة تجربة النبوات 
التاريخية وقصص الأنبياء مع أقوامهم وأسباب السقوط وعوامل النهوض 
الحضاري وسنن الله الي لا تتبدل في التداول الحضاري: و تال َك الْأْيَام 


لجس ١‏ صوص 2 


تداولها بِينَ النّاس 4 (آل عمران: .)١ 1٠١‏ 


وامتلاكها الأنموذج التطبيقي» الذي تحلت فيه هذه القيم وأثبتت قدرقا 
على الاستجابة لكل المتغيرات والتعاطي مع كل الحالات الإنسانية) 

وامتلااكها التجربة الحضارية التاريخية العالمية» الى شاركت فيها بفرص 
متكافئة كل الألوان والأجناس والأقوام والشعوب والمناطق الجغرافية 
فجاءت حضارة إنسانية ساهم في بنائها الجميع» الأمر الذي بات يصعب 
معه تلوينها بلون أو حكرها على جنس أو قوم أو جغرافيا» ويكاد هذا أن 
يكون من البدهيات رغم المحاولات الكثيرة؛ الي تحاول أن تشوه صورقا 
وتقرأها بأيحديات خخاطبة. 

هذا إضافة إلى ما تمتلك الأمة المسلمة اليوم من الرصيد اليسشري 
(البعد الديمغراقي): والطاقات الروحية (العقيدة والعبادة الي تغذيها وتدرب 
عليها وتحرض الفاعلية وتحددها)» والخامات المادية (النفط والغازء الذي 
تتوقف عليه حركة عجلة الحضارة)» والموقع الجغرائي» لذلك يبقى السؤال 
الكبير المطروح: 

ما هي الإشكالية» الي تحول دون استرداد الدور الغائب؟ وأين موطن 
الخلل؟ وكيف يمكن للأمة أن تسترد دورها في الشهود الحضاري» وتقدم 
للناس رؤيتها الحضارية مقرونة بالنماذج العملية والتلازم بين الفكر والفعل 
كما أراد الله تعالى ‏ لا: ف َكَدَِّكَ جَمَلتدَكُْ أَمَّهُ وَسَطا لَنَكُووا شُهراء 
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عَلَ الكّاس وَيَكُونَ الرسُول عَلَكْ سهِيداً...40 (البقرة: 47 ١)؟‏ 


عت 


والحقائق» الى لا مهرب من الاعتراف بها هي أن الأمة السسلمة 
تمتلك النبوة الخاتمة» وتمتلك القيم الصحيحة الخالدة في الككاب والسنة»ء 
وتمتلك تحسيدها في أموذج الاقتداءء» وتمتلك التجربة التاريخية الحضارية, 
وتمتلك الطاقات البشرية والروحية والخخامات المادية - كما قدمنا- ومع ذلك 
تفتقد الأهلية والفاعلية والبصيرة» وتغيب عنها ملكة الفرقان» ال تمكّنها من 
التفاعل مع هذه الحقائق» وتعاني من التخلف والتراجع الحضاري»؛ على 
الرغم من كل الضجيج والعجيج والدعوات والادعاءات بالتميز والإنحمازء 
الي قد يوبخها الواقع في كثير من المواقع. 

وقد تكون بعض وجوه الإشكالية أن الكثير مسن الجهود الفكرية 
والثقافية والحضارية لم تقع في الموقع ابحدي؛ الموقع المنتج») لذلك اسستمر 
التخلف واستمرت المراوحة والتكرار في ذات المكان؛ ذلك أن معظم الجهود 
على مستوى (الذات) انصرفت - فيما نرى- للشاء والمديح والفخر 
بإبحازات السلف ودورهم الحضاري ورسالتهم الإنسانية وعطائهم الإنسابي» 
والتوقف عند ذلك دون القدرة على تعدية الرؤية واستصحاب هذا الإنماز 
والإفادة منه لحاضر الأمة ومستقبلها. 

واستمرت هذه الحال من المديح والفخر وسيطرة ثقافة معابلحة مركب 
عقدة النقص حي كانت السبب عند كثير من ب جلدتناء الذي أدى 
إلى فقدان الثقة يمذه القيم» الى يصب تميزها على رؤوسهم صباح مساء 
دون القدرة من القائمين على أمرها على تغيير الحال» الي يعانون منهاء 
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لذلك بدأوا يتطلعون صوب (الآخر) لعلهم يجدون عنده الدواء لعلة 
التخلف» فيتقدمون كما تقدم» لكنهم مع شديد الأسفء انتهوا إلى صورة 
أشد ارتكاساً وتخلفاء إنم باتوا يطلبون النهوض في إطار (الآخر) واعتناق 
قيمه» وقياس واقعهم على أصول ثقافية وحضارية غريبة عنهم؛ فأصبحوا 
أشد تخلفا وضياعاء وبذلك عجزوا عن تنمية (الذات) فكانوا أدوات 
إضافية في تكريس التخلف؛ فلا استطاعوا النهوض مسن خلال قسيمهم 
وتحربتهم الحضارية التاريخية» ولا قدروا على امتلاك أدوات النهوض 
عند (الآخر)؛ لأنهم غير مؤهلين؛ بتخلفهم وأصوطم الحضارية؛ للتعامل 
معها بشكل سليم. 

وفي الصورة المقابلة» نحد أن هذه الحالة» ال أفرزت كثيرا من حالات 
اليأس والإحباط وفقدان الثقة والارتماء على (الآخر) ونشدان تقدمه كثير ] 
ما دفعت شرائح أخرى ممتلئة حماسا من داخحل (الذات) إلى العيش في عالم 
خيالي افتراضي حارج فقه الوحي وفهم الواقع؛ الأمر الذي أدى بما إلى 
انفجارات عشوائية أول ما ألحقت الضرر ما وشوهت صورة الإسلام النقية 
عند كثير من أهله وعند (الآخر)» ولقد دفعها حماسها الزائد وتفكيرها 
المعو ج وفقهها القاصر إلى إقامة إمارات مزعومة وموهومة تختزل الحضارة 
الإسلامية في موقف وتقوم بانتقاء الأحكام الشرعية» الي تروق طاء بفقه 
قليل وعقل كليل» وتعبث في تنزيل الأحكام الفقهية على غير تحاففاء 
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والإساءة للناس وإكراههم باسم تطبيق الشريعة والحكم بما أنزل الله» وكأن 
الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة وعدم الأكراه والجادلة بال هي أحسن 
ليست مما أنزل الله؟! 

وبذلك» استباحت المحرمات باسم الضرورات الى صنعتهاء ومارست 
الاعتداءات» وشوهت صورة الإسلام» وساامت بصورة سلبية في محاصرته 
والتنفير منه وهي تحسب أنها تحسن صنعاًء ظناً منها أن القوة هي الحل؛ أليس 
في تاريخها قولة الشاعر واصفا تحرير عمورية: أن (السيف أصدق إنباء مسن 
الكتب)؟ دون أن تدرك أن: 

الرأي قبل شجاعة الشجعان 
هو أول وهي المكان الثاني 

وأن العنف في تاريخنا الطويل لم يحمل لنا خيرا وإنما كان سبباً في 
تكريس التخلف. والتخويف من الإسلام؛ وتشويه صورته؛ الأمر الذي دفع 
الكثير من الناس إلى مغادرته» فبدل أن هرب من واقعنا المأساوي ونفر إلى 
الله ونعتصم بالإسلام أصبحنا رب منه! 

ولعلنا نقول: إن المزيد من الجهود الفكرية ببيان نقائص (الآخر)ء 
والاستمرار في ذلكء والانغلاق على ذلكء» دون القدرة على إبصار كيفية 
التعامل معه واكتشاف الأدوات والآليات الي يكن أن نفيد منسهااء 
وهو يتقسدم ونحن نراوح في مكاننا بتغير الأيام والظروف ونزداد تخلفا 
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ولا نتغيره سوف لا يجدي كثيراء حي في حماية (الذات) والاعتزاز يماء فأين 
إمكانية ووسائل استرداد هذه (الذات) اليوم الي نقضي أعمارنا في امتداحها 
والدفاع عنهاء ونكتفي بالفخر والتضخيم لمعالحة مركب النقص دون القدرة 
على تحديد موطن النقص وأسبابه؟ أين عطاؤهاء وأين دورها وقدرقًا الغائبة 
على هضم المعطيات الحضارية والإفادة منها؟ 
الذي بمكن أن يقودنا إلى اكتشاف مواطن الخلل ويوفر كثيراً من جهودنا 
ويضعها في المكان المجدي. 

فإذا كانت الحضارة الغربية تحمل كل هذه المثالب - وهي تحمل الكثير 
منها- ال كنا وما نزال نبدي فيها ونعيد؛ وبذلك نكرر أنفسنا ظنا منا بأن 
ذلك يحمي ذاتنا الحضارية» وأن حضارتنا الإسلامية تمتاز بكل هذه انحاسسن 
والخصائص المتميزة» وهي كذلك وأكثرء فلما تقدم أهل الحضارة الغربية 
حى تكاد تسود العالم عمايا وعلميا؟ ولماذا تخلفنا حي أصبحنا تاريخا 
من التاريخ؟ كيف لحضارة تحمل هذه المثالب كلها أن تتقدم بأهلها؟ 
وما هي السئن والقوانين الي كانت سببا في تقدمها؟ وكيف يمكن أن 
نبصرهاء وما هي أسباب موضهم وعلل سقوطنا؟ 

لذلك لا مناص ولا مخرج لنا للتحول من حالة الندب على ماضينا 
الزاهر والاقتصار على الرجم ل«(الآخر) ونحن نعيش في جوف حضارته 
ومعطياقاء من تحليل العلل ودراسة أسباب التخلف والتراجع ومعابجة تلك 
الأسباب» بتوفير كل استحقاقات ذلكء من العلوم والمعارف والتخصصات 
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والتدريب والإفادة ثما وصل إليه (الآخر)؛ أما أن نمضي أوقاتنا بمدح أنفسنا 
ولعن (الآخر) ويسلم كل جيل ذات الخالة الثقافية إلى الخيل الذي يليه فتلك 
المأساة الممتدة» وتلك المصيبة المستمرة» وتلك ثمرة أحطائنا الى تحيط بناء 
ولما ندري كيف نتفك عنها؟ 

وطالما أننا نلقي بالتبعة على (الآخر) دون أن ندين أنفسنا ف« الْكيِّسُ 
من دان نَفسَهُ», 

وطالما أننا ننغمس بالتاريخ دون اعتبار واهمتداء وقياس للأحوال 
والخلوص إلى اكتشاف الطريق الصحيح للنهوض» وذلك باستصحاب 
الماضي والاعتبار بدرسه: ف فَأعبَيروأ كول لَْيَصر © (الحشر: ؟)» حى 
نتمكن بتلك الدراسة وذلك الاستصحاب من عبور الماضي إلى المستقبل. 

وطالما أننا ما نزال نبذل جهودنا العلمية والفكرية كلها أو معظمها 
في تحقيق النص وإثباته ولا نفقه أو نبذل الشيء الكافي في كيفية إعماله في 
واقع الناس» 

وطالما أننا نصر على الخنطأ وتصنيم القيادات والتستر على الفشل 
والإبقاء على القيادات العاحزة؛ الي تسلمنا من هزعة إلى هزبمة متعذرة باسم 
القدر» الذي لا يختار ويتوعد غيرنا من سائر البشرء 

وطالما أن فقهنا هو الاقتصار على فقه النص» وتكرار ونقل ما اجتهده 
السابقون» حى أننا لا نستطيع أن نأني ,مئال آخحرء ونفتقر إلى القدرة على 
التقدم لفهم الواقع وتوفير تخصصات هذا الفهم؛ 
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وطالما أن الفقهاء والطبقة المثقفة تسير خلف المجتمع؛ وتعجز عن 
الاستشعار المبكر وإبصرر العواقب والمآلات» والتعرف من المقدمات إلى 
ما يمكن أن يقع من نتائج» وتقدم الرؤية السليمة» وتضع الأوعية الشرعية 
لحركة الحياة والأمة» وتفاجاً بالنتائج وحركة الحياة كسائر العوام؛ 

وطالما أن العامية الثقافية أو عمى الألوان يوثضنا أن كل من رفع شسعار 
الإسلام وانتسب إليه وقدم الولاء لقياداته؛ مهما كان كسبهء يصلح لكل 
موقع وكل مقام وكل مقال» فلا توجد بارقة أمل في النهوض حي تستبدل 
ويأتي قوم لا يكونوا أمثالنا. 

فليس هذه الحال» الى نحن عليها هي فقه الإسلام وحضارته ولا تاريخ 
المسلمين ودورهم ف الشهود الحضاري. 

إن هذه الحال المحزنة الي نعاني منها هي الى تحملنا إلى رجحم حضارة 
(الآخر) وتكرار الكلام عن مثالبها؛ لأن الأمر لا يكلفنا شيئاء ولا يغير 
من واقعنا شيئء ولا بمنحنا أفقا أو سبيلاً للخروج مسن حالة التخلف 
والاستنقاع الحضاري والاسترخاء الثقاقي. 

والحضارة الي نجلدها ونكد الأذهان لبيان عيوا كل يوم هي في تطور 
دائم وتجحدد وإبداع مستمر وإنتاج وتقدم وارتقاء في شئ المحالات ومحاولات 
دائمة لتقدع قراءة جديدة للعالم» الذي تعمل فيه» ومن ورائها تُرابط جيوش 
من الباحثين والدارسين والخبراء لكل قضية» حي لنكاد نقول: إفهم أعلم 
بقضايانا منا؛ وكثيرا ما نستوردهم لحل مشكلاتنا. 
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فالحضارة الغربية اليوم في تجديد دائم» فلكل مرحلة مصطلح وعنوان 
ودراسات واستشرافات مستقبلية» ولكل قضية وإشكالية مذاهب ومدارس 
ومؤلفات وفلسفات ورواد وأعلام» من الوجودية إلى الواقعية إلى الليبرالية 
إلى اللحداثة إلى ما بعد الحدائة إلى انتتصار الرأسمالية وناية التاريخ» 
وهاية الوجودية ونماية كذا... وهكذا بقية النهايات» وغير ذلك كثير 
من النهايات وفماية النهايات» فهي لا تتوقف عن إنتاج الأفكار والأشياء 
بل تحاول أن تمتص جميع الطاقات والخبرات والخيرات العالمية وتسخيرها 
لصالحها وبناء هيمنتها. 

ونحن نراوح في الأرض المنخفضة ومواقع التلقي لكل هذه 
الإفرازات» جحيدها ورديئهاء لم نقتصر على افتقاد المعيار للأخذ والرد 
والتفاعل الحضاري والتبادل المعرقي فقط وإنما تحولنا لنصبح من أدوات 
تلك الحضارة وأشيائها. 

نعيش هذه الحالة البائسة في الوقت الذي نرى أهل الحضارة الغاليبة 
مما أبدعوا ووفروا من أدوات ووسائل واختصاصات وأقاموا من مراكز 
بحوث وهيأوا مناخ الحرية الي ينمو فيها البحث ويتولد فيهاالإبداع 
والابتكار» يقرأون اليوم كل الحضارات ليتعاملوا معها على فهسم ودراية؛ 
ويفيدون من جوائب كثيرة فيهاء يستصحبونها ويتقوون بها يدون عنجهية 
أو كبرء وفي ذات الوقت يحاولون اختراقها وتوجيه مساراتها ورسم سياسامًا 


لتحقيق مصالحهم. 
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ونحن مازلنا دون سوية استيعاب حضارتناء بله الحضارات الأخرى؛ 
وإحراء مقارنة صحيحة بينها وبين الحاضرء فما أسهل أن نقفز من فوق 
ذلك كله الذي يشكل أبحدية النهوض من خلال (الذات) والذي يمكن من 
الإفادة من (الآخر)» نقفز للكلام عن مثالب ومفاسد الحضارات الأخرى؛ 
دون أن نكلف أنفسنا التحقق بعلمها لمعرفة ما نأخذ وما ندع منها. 

وف تقديرنا أن إنسانا عاجزا عن استيعاب حضارته ومقاربتها مع واقعه 
ومقارنتها مع الحضارات الأخرى هو أكثر عجزا عن استيعاب حضارة 
(الآخر) والإفادة منها والوقاية من إصاباتها. 

لذلك نقول: لا الذي ينتصر عاطفيا الحضارتنا مستوعب لماء ولا الذي 
يخاصمها دون أن يقدر على توليد الرؤية الحضارية للتعامل على مستغيرات 
الواقع مدرك لعطائها وإمكانية الإفادة منها لحاضرنا ومستقبلناء وهذا حال 
من يخاصم الحضارات الأخخرى أو يناصرها. 

هذه المعادلة الحضارية الصعبة والمستعصية» كيف نفك رموزها ونخلل 
مكوناتا؟ كيف نصويبما أو على الأقل نتنصرف إلى التفكير فيهاء وإيصار 
اليسر داخحل العسرء ونرى سبيل الخروج من هذا النفق المظلم» فيصدق فينا 
قوله تعالى: فون مم القت مراك (الشرح:1)؟ هذه المعية بين العسسر 
واليسرء الى تمثئل إشكالية الابتلاء م نكتشفها فتبصر الحل من خلال حسن 


إدارة الأزمة؟ 
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ولعل الإشكالية في بعض وجوهها التوهم» الذي شكل الذهنية الثقافية؛ 
وكان ذلك أحد إفرازات وإصابات التخلف؛ ألا شأن للمسلم بعمارة 
الدنياء وأن من لوازم التعامل معها العزوف عن الآخرة!! لي 

هذا الفهم المحزن يتناق مع الكتاب والسنةء ويناقض حياة الصحابة 
وفقههم؛ وواقع الحضارة الإسلامية وإبحازاتماء ويؤدي إلى انطفاء الفاعلية؛ 
وإماتة القلق الحضاري» ويخرج الإنسان المسلم من حركة الحياة» وينتهي به 
إلى غرفة انتظار يوم القيامة» إلى حالة من الموت قبل الموت» ولا ندري كيف 
يعد ليوع القيامة إذا خخرج من الدنيا وفعالياتًا؟! 

وأعتقد أن فترات التألق والإنحاز في تاريخنا الخحضاري لم تنفصل 
فيها عمارة الدنيا والقيام بأعباء الاستخلاف الرباني» الي ناطها الله 
بالإنسان» عن التأهل بذلك للآحرة. 

لقد كان الأمران متلازمين: فالقيم الدينية جاءت لإصسلاح الدنيا 
وتعميرها والقيام بأعباء الاستخلاف؛ وتعمير الدنيا كان طريق التحقق 
بسعادة الاحرة؛ لذلك نقول: إن علل التخلف وإصاباته لحقت بفهم قيم 
الدين والتعاطي مع الدنيا على حد سواء؛ وإنه من الصعب التصور ف إطار 
القيم والحضارة الإسلامية أن يأني التدين الحق على حساب الاستخخلاف» 
أو يأ الاستخلاف على حساب التدين السليم؛ ذلك أن رجاء ودعاء 
المسلم كان ولا يزال يتمثل في قوله تعالى: ف ريت داكا ف ألدّنيتا 
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لذلك نخشى أن نقول: إن حالتنا الى انتهينا إليها اليوم لا تحسد عليها 
ف أمور الدنيا وشؤون الآخرة معاء وإن معظم جهودنا الفكرية في التعاطي 
مع (الذات) و(الآخر) تصب في الموقع الخطأ - فيما نرى- لذلك فمن الخطأ 
والخلل طرح خخيار الدنيا أم الآخيرة على وجه التقابل»؛ ووضعع الإنسسان 
حضاريا أمام هذا الخيار الصعب» ذلك أن أمر الدنيا والآعمرة متلازمان 
ومتكاملان ومتوازيان لا يصطدمانء. ومنسجمان لا يتناقضان في القصور 
الإسلامي وواقع وتاريخ الحضارة الإسلامية. 

إن الحهود الفكرية؛ الي تتوجه إلى التضخيم والتفخيم والتعصيم مسن 
الخطأ لذاتنا وتاريخها الحضاري؛ وتتوجه بالمقابل للتركيز على مثالب الحضارة 
رذ لكل جعيل شان زف ادهامن لكل فطيلة كر تيع »ود درا انديس 
تحليلية تبين مواطن الخلل قي النضارة الغربية وتعترف يجوانب النفع الإنسابي) 
ودراسة نقدية تحليلية لواقع الخال الإسلامية اليوم وبيان مواطن الخلل» الي 
أطفأت فاعليتها وأصابتها بالعقم؛ والاستمرار في العجز عن الإنتاج مسوف 
تؤدي إلى انتكاس حضاري» وتساهم بتكريس التخلف» وتدفع إلى التفلت من 
(الذات)؛ لأن ما يطرح يخالف الحق ويناقض المنطق ويوبخه الواقع. 

فإلى م تستمر جهودنا في الضياع؟ وإلى م نحرك المفاتيح الحضارية 
في الفراغ» نضعها في غير مواقعهاء فيستمر الإغلاق والانغلاق وانسداد 
الأفق» ويتحول المثقفون والأكاديميون والمفكرون من موطن رجاء الحل إلى 
موقع صناعة المشكلة وتكريسها واستعصائها؟ 
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وهذا الكتاب محاولة لقراءة معاصرة في ملف المسألة الحضارية» ذلك 
الململف الذي لم يغلق ويسحب من التداول منذ أكثر من قرن؛ إن لم نقل: 
إنه موجود من تاريخ وجود التنوع الحضاري وسيرورة الحضارات» سقوطا 
ونموضاً؛ فقصة الحضارة كانت وما زالت مطروحة على مستوى (الذات) 
و(الآخر)» بكل أبعادهاء من دراسة في عوامل السقوط والنهوض وعوامل 
التغيير والوهن والهرم الحضاري؛ ومحاولة قراءتها من خلال سنن ودورات 
حضارية؛ من بدء النهوض إلى مراحل الأفول والانقراض» أو إن شئت فقل: 
ابتداء من مرحلة الفكرة الفاعلة (الإيمان)» الي تمثل الرافعة الحضارية الأساس 
والبيَ تشكل إنسان الفطرة والواحب والتضحية: وانتهاء بمرحلة اللذة وبروز 
إنسان الغريزة والاستهلاك: حيث الإيذان بالانقراض الحضاري الذي عسير 
عنه المعصوم ب: «حُبُ اللأنيا وَكَرَاهيَةُ الْمَوْت». يقول فق: «يُوشاكُ 
الأّمَم أن كد تداعى عَلَيْكُمْ كما تدَاعى الكل إلى قَصعْتهَاء فقال قائل: 
وَمنْ قلة َحْنُ يَومئذ قَال: بل ألم يَوْمَذ كثيرٌ لكك عا كلقاء 
السيْلِ وَلَيْرَعَنَّ اللّهُ من صدُورٍ عَدُوَكُمٌ الْمَهَابَةَ منكُم» وَليَقَدقَنٌ الله 
في قُلوبكُمٌ الْوَْنَء فَفَالَ قائل: يا َسُولَ الما الَْوَْنُ؟ قَالَ: حمسي 
الدنًا (بروز إنسان الاستهلاك) وَكَرَاهيَةُ الْمَوْتَ (غياب إنسان الإتقاج 
والعطاء)» (أخرجه أبو داود).. 

وبالإمكان القول: إن الباحث في رؤيته الحضارية المقارنة بين الحضارة 
الغربية والحضارة الإسلامية حاول أن يحشد في بحنه معظم الكتابات السابقة 
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الي عرضت للرؤية الحضارية الإسلامية وقدمت إضاءات حول الرؤية الغربية 
والرؤية الإاسلامية» وهذا من التثقيف والتخصيب والتشكيل الذهىي 
والتعرف على (الذات) الحضارية و(الآخر) ليدرك المسلم المعاصر من خلال 
ذلك كله موقعه ورسالته ودوره المستقيلي في هذا العالم الواحد؛ 
ذي الثقافات المتعددة. 

إن القيام .مقارنات ومقاربات حضارية على غاية من الأهمية» لكن يبقى 
هذا يشكل الملاحل أو يشكل المقامة الضرورية؛ الي لا بد منها للولوج 
إلى ما بعدهاء ومحاولة الإجابة عن التساؤل الكبير والصعب» الذي كان 
وما يزال مطروحا: إذا كانت الحضارة الإسلامية بهذه الخصائص المتميزة عن 
الحضارة الغربية» وهي كذلك بما تمتلك من قيم الوحي الخالدة» الي تشكل 
فاية النبوات بكل تجحارهاء وما تقدم من أموذج تحسدت وتخلقت وتحطلت 
واخحتبرت فيه هذه القيم من خلال السيرة وفعل خحير القرون» وبا تمتلك أيضا 
من التجربة الحضارية التاريخية وما ركز في عالم المسلمين من الإمكانات 
البشرية والمادية والطاقات الروحية المحركة واستعصاء الحضارة الإسلامية عن 
الموت والمخضوع لدورات الانقراض الحضاريء فلماذا هي اليوم تعاني الكثير 
من أمراض التخلف؟ 

وإذا كانت الحضارة الغربية بكل مثالبهاء الي عرض إليها البحث 
وما سبقه من البحوثء تعاني من هذه الإصابات ومع ذلك تشكل 
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الغلبة الحضارية, فأين الاشكالية إذن؟ وأين الخلل؟ الذي نعاني منه 
و كيف نعابلنه؟ 


ولعل البحوث المطلوبة والأهم - فيما نرى- الخلوص من هذه 
المقارنات والمقاربات إلى الاهتداء إلى موطن المخلل» وبيان أسبابه» ووضع 
رؤية حضارية استراتيجية في ضوء الإمكانات المتاحة والظضروف 
الخيطة لكيفية معالجحة تلك الأسباب وتوفير شروط الإقلاع الحضاري» ومن 
تم الشهود الحضاري وِإوَكَدَِكَ جَمَتََكُْ أَمَهُ وَسَطا لِنمَكُوفا شُبرَاء ع1 
أليّاس وَيَكْونَ الرَسُول عَليَكُم هيدا ...# (البقرة: 47 .)١‏ 

وقد يكون المطلوب الأهم التوجه صوب بحوث جريئة للقيام .عمقاربات 
بين قيم الوحي والتجربة التاريخية وواقع المسلمين؛ والتوقف ولو بأقدار معقولة 
عن ممارسة تعظيم (الذات) والفخحر بالإنحاز التاريخي لمعالجة مركب النقص» 
ذلك أن الاستزادة من ذلك قد تؤدي إلى الإحباط عند المقاربة والمقارنة بين 
الحضارة الإسلامية وواقع المسلمين» وبين واقع المسلمين وواقع حضارة 
الغالب» ومحاولة التوجه بالبهود صوب تقديم الدراسات المحدية واستيعاب 
الواقع الحضاري وتحديد موقع المسلمين فيه و كيفية التعاطي معه والإفادة منه. 

إن الحضارة الغالبة تحاول اليوم قضم الحضارات جميعهاء والإحاطة 
بعلمهاء والإفادة منهاء والتقوي بكل نافع ومفيد» من وجهة نظرها؛ فهي 
حضارة تخترق العالم» وتحاول التفوي بكل إمكاناته.؛ بحيث تتحول 
الحضارات الأحرى إلى حضارات خادمة للحضارة المهيمنة؛ فهل تتحول 


ات 


ومقومات النهوض وموانع وعوائق التغيير؟ 

وخلاصة ما أردت طرحه وبيانه والتأكيد عليه من الفقه الحضاري 
الغائب عن الواقع الثقافي الإسلامي اليوم يتمحور ف أهمية إعادة قراءة قصة 
الحضارة الإنسانية في القرآن» والتأمل في دلالة قوله تعالىم» بعد أن ذكر 
عوامل النهوض وبين أسباب السقوط: 8ف وَلَقَدَ يَسَرنا ألْمُرْءَانَ للذّرٍ فهل 
من مُدَكر |4 (القمر:/ا1١)؟‏ 

ولابد أن نعترف بأننا نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ونقيم المدارس 
والمساجد والخلاوى ومراكز التحفيظ» لكن رغم ذلك يبقى السؤال الكبير 
مستمرا: َهُلْ من مُدَّكرٍ 8#؟ فأين الادكارء الذي يحملنا إلى الاعتبار؟ 
وأين الاعتبار؟ الذي يصوب طريقنا ويحملنا إلى الإنحماز وتحقيق 


الشهود الحضاري؟ 


ولله الأمر من قبل ومن بعد. 


أن 


مقدمة 

يحبر حقل الدراسات الحضارية ميداناً لصراع الأفكار 
والإيديولوجيات؛: حيث إن كل حضارة من الحضارات تنشأ عن موقف 
معيّن تتخذه من الإله والطبيعة والحياة والإنسان» فتتكون من هذا الموقف 
معتقدات تبدو في مختلف مظاهر عيشها وفعلها.. ولأن أفكار الناس 
وعقائدهم متعدّدة ومتنوعة فقد تعدّدت تبعا لذلك الحضارات» ولكل علم 
نظريته ف المعرفة» الي تتمحور حوفا التساؤلات النهائية الي تتصل بالإنسان 
ووجوده ومصيره وموقفه من الوجود. كما أن لكل فلسفة أو أيدولوحية 
إحابتها عن تلك التساؤلات وهو ما يشكل رؤية للعالم. 

ومن ثم فقد احتلفت وجهات النظر بين الأمم ذات الانساق المعرفية 
المتغايرة» ذلك أن النموذج المعرفي أو النظرية المعرفية تتدخل عوامل عديسدة 
في تشكيلها وصياغتهاء وأهمها المصدر المعرفي المستقى منه بناء النظرية:؛ 
وكذلك البيئة الي نشأت فيها النظرية» وهذه هي الحقيقة الغائبة عن متعلمينا 
ومثقفينا في بناء العلم» حيث يكاد ينعدم الانتباه للرؤى والفلسفات 
واختلافهاء وكثيرا ما يتم استنبات رؤى (الآخر) في التربة الإسلامية فيأني 
المردود كالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. ومن ثم فمن الأهمية الكتابة في 
رؤية الإسلام للعالم» ومقارنة ذلك بالرؤية الغربية: لا سيمافي المحمال 
الحضاري باعتباره ميداناً للصراع أو التدافع بين الأمم والدماعات. 


إن الحضارة - كحقل دراسة - لا تعيش يبمعزل عن النماذج المعرفيةء 
سواء في نشأتها وتطورها أو تدهورهاء وزوالهاء وسواء في تفاعلها مع 
الحضارات الأخرى» ذلك أن أي حضارة تعتير وليدة فكرة أو عقيدةلما 
تصوراتا وتساؤلاتها عن الإله والإنسان والعال والتفاعلات الناشية عن 
علاقات الإنسان بما حوله. تلك التساؤلات والتصورات هي الى تشكل 
رؤية العالم. وإذا كانت الفكرة تتحكم في نشأة ا«الحضارة فإنها كذلك 
تتحكم في تطورها وسيرورقا. وعلى هذا الأساس فإن دراسة الحضارات 
لا تتم .معزل عن حقيقة الوجود وغاية الحياة. كما لا يمكن بناء ثقافة 
أو حضارة على أصول ثقافية وحضارية لثقافة أو حضارة أخرى لاحتلاف 
النماذج المعرفية بين الأمم. 

لقد عجز النموذج الغربي ف رؤيته للعالم عن الإجابة عن التساؤ لات 
النهائية» الي تتصل بالإنسان ووجوده ومصيره وموقفه من الوجود ككل؛ 
لإدباره عن الوحي وإبعاده من مصادره المعرفية؛ فاقتصر العلم والعمل على 
عالم الشهادة؛ مما أدى إلى أن يسعى العلم لتعظيم قيم المنفعة واللذة دون 
ضابط أخلاقي» فظهر الخواء الروحيء» وتعالت الصيحات المنذرة بالخطر؛ 
وذلك لأن هذه الحضارة مادية تتعامل مع المحسوس والمشاهدء وبالتالي فإِن 
هذا النموذج الذي تمئله الحضارة الغربية يسير وفق سنن ححزئية ترتبط بالحياة 
الدنيا» ويهمل هذا النموذج السّنة الكلية» الي تحدد مصير الحضارات» وهي 


سنة الإيمان؛ وهي سنة لا تحدّد مصير الحضارة فحسب وإما تحدد نوعية 
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أي 51 8 2 0 . مر م _ 5 8 - _ 4 
الحياة الي يعيشها إنسان تلك الحضارة: ومن أعرض عن رحكرى إِت له 
2 #2 7 اليك داب 32 2 2 اسان -- 
معدسة ضنعا وَخحْسُرم يوم الْقِيِلمَةٍ َعَم 4# (طه:4 117)» مسن عَيِلَ 

شر سل كرع ؤو - ءءء اكير 00 و ليت لساك 


5 95 لاس 
صَنلِنَا مّن دَكَرٍ أر أنق وهو مون مَلحِِيسَم حيزة طَيَبَه وَلتجِزِسَهر 


م 


--- رم صرح عط سي 


َجَرَهُم بِأَمْسَنِ مَا كانوا يَمَمَثْونَ 44 (النحل:11). 

وقد سعى النموذج المعرفي الغربي في رؤيته للعالم وتقسيمه للمعمورة 
إلى إلغاء (الآخر) والهيمنة على العالم مروّجاً لفلسفة ثماية التاريخ وصدام 
الحضارات والعولمة؛ وذلك لأن فلسفة ذلك النموذج قائمة على الصراع: 
الصراع بين الإله والإنسان؛ والصراع بين الإنسان والطبيعة» والصراع بين 
الإنسان والإنسان» وهكذا سلسلة الصراعات ليكون البقاء للأقوى. 

وقدّم النموذج المعرفي الإسلامي إجاباته عن الأسئلة النهائية:؛ وبين 
حقيقة الوجودء ورسم غاية الحياة.. والتوحيد الممثل لجوهر العقيدة هو 
المسار الذي حرى عليه البناء الحضاري كله» وهذا الاعتراف بالله سسبحانة 
وتعالى وتوحيده في التصور الإسلامي يعكس تمايزا بين عالم التنزيه 
«الألوهية» وعالم الخلق «الكون وموجحوداته» وهو ما لم تنتبه ته الفلسفات 
الغربية» حيث ينعدم هذا التمايزء ومن نم فقد حدث الخلل الذي أدى إلى 
أزمة الحضارة الغربية. 

كما لم تكن الحضارة الإسلامية منظومة مقفلة على ذاقهارغم 
خحصوصيتهاء ذلك أن الحضارة الإسلامية لا تعرف التمحور على (الذات) 
إذ اعترف الإسلام بالأنبياء السابقين» واستوعب القرآن ميراث النبوات 
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السابقة» وفي اعتراف الإسلام با انفتاح الإسلام على بقية الثقافات. 
وحينما انفتحت الحضارة الإسلامية على غيرها كان مدخلها قائم على 
والتدافع بديلاً للصراع والهيمنة. 

وقد جاء الخطاب الإسلامي عالميا باعتبار أن الإسلام هو الدّين الخاتم: 
الذي يمثل البديل الحضاري العالمي لحضارة الأزمة السائدة الآن» وهي 
الإله معزولا عن الواقع الإنساني؛ أو يقودها حطاب حصري متمحور حول 
مشكلاقا المعاصرة. 

يناقش هذا الكتاب انعكاس رؤية العالم وإسقاطاتا في تفسير عملية 
النشوء والتطور والسقوط للحضارات من عيلال إبراز النموذ جين المعرفيين» 
الإسلامي والغربي» وكذلك صدام أو حوار وتعارف الحضارات. وقد أثبتت 
الدراسة أهمية تعارف الحضارات كما صاغها القرآن الكريم من أجل العيش 
سويا في فضاء التنوع والاختلاف. 

وقد تم تقسيم الكتاب إلى ثلاثة محاور: 

-١‏ التعريف برؤية العالم والحضارة. 

؟- رؤية العالى وعوامل قيام وسقوط الحضارات. 

7- العلاقة بين الحضارات في رؤؤى العالم. 
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- مقدمة: 

تعتبر مشكلة تحديد المفاهيم والمصطلحات والمفردات المعرفية من أخطر 
ميادين التدافع الحضاريء «إذ أنها المعبرٌ عن الثوابت الحضارية والمرجعية 
الثقافية» ذلك أن المفاهيم والمصطلحات» أو ما يمكن أن نعبر عله بعالم 
الأفكار والعقائد» هي وسائل التحصين وأسلحة التدافع وأدوات الحوار 
الحضاري»7). 

إن عملية تحديد المفاهيم «هي اللبنات الي توسّس منها المنهجية» ومن ثم 
فما من عمل منهاجي إلا ويكون قوامه عملية التأصيل للمفاهيم»”". كما إن 
تحليل المفاهيم الأساسية لأي فرع أو حقل معرفي «يعتبر المدخل الأول 
لتفكيك ذلك الفرع أو الحقل بشكل يسمح بتشخيصه وتحديد وضسييته 
ومعرفة مبادئه ومداخخله. فالمفاهيم ليست ألفاظاً كسائر الألفاظ, وإئما هي 


)١(‏ عمر عبيد حسنه(تقديم) في: أحمد القديدي؛ الإسلام وصراع الحضارات: سلسلة 
كتاب الأمة (44)؛ ط١‏ (قطرء مايو 1595١م)‏ ص؟5. . 

(1) منى عبد المنعم أبو الفضلء نحو منهاجية للتعامل مع مصادر التنظير الإسلامي بين 
المقدمات والمقومات؛ سلسلة المنهجية الإسلامية :)١7(‏ ط١‏ (القاهرة: المعهد العالمي 
للفكر الإسلامي؛ 1445١م)‏ ص 2. 
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مستودعات للمعان والدلالات؛ كثيرا ما تنجاوز البناء اللفظي وتتخطى الحذر 
لتعكس كوامن فلسفة الأمة ودفائن تراكمات فكرها ومعرقتها»' . 

إن المفهوم ليس مدركاً عقلياً يدور في إطار البحث اللُغوي واللفظفي 
البحت «ولكته يشكل صياغة جوهر الوعي الحضاري ذاته؛ فإن الوعي 
لا يعد أصيلاً إلا إذا نفذ إلى الأعماق» وصاغ الأحاسيس» وشكل النّيِات 
المعرقيّة» وصاغ هوى الإنسان المسلم, وبالتالي صاغ الحياة كلها»”". 

كما إن لكل لغة عقلها وإطارها الفكري الذي يعطي للمفاهيمها 
دلالات وظلالاً لا يمكن أن تتطابق مع لغة أخرى» «غير أن المصطلحات 
الي ينظر من خخلانها إلى التاريخ وتقوّم من خلانها جهود الأمم إنماهي 
مصطلحات غربية مشحونة عدلولات غربية تنبئق عن الرؤية الخاصة 
للفكر الغري. فبالنسبة لمفاهيم البدائية والتقدّم والتخلف والرّقي والتأخخر 
فإن هذه المصطلحات تنبثق من واقع المجتمعات الغربية وظروفها. ولم يأت 
تحديد هذه المصطلحات نتيجة استقراء حقيقي لأماط الحياة الإنسسانية 
ونشاطهاء ولم يأت من دراية بحركة التاريخ الإنساني في ظروفه المختلفة, 


)١(‏ نصر محمد عارف»؛ الحضارة - الثقافة - المدنية؛ دراسة لسيرة المصطلح ودلالة 
المفهوم؛ سلسلة المفاهيم والمصطلحاتء (أمريكا: المعهد العالمي للفكر الإسلامي؛ 
14ام) المقدمة ص7 

)١(‏ سيف الدين عبد الفتاح إسماعيل, بناء المفاهيم السياسية ضرورة منهاجية» بحث منشور 
ضمن أعمال المنهجية الإسلامية والعلوم السلوكية والتربوية» الجزء الثاني؛ تحرير الطيب 
زين العابدين» ظطا (أمريكا: المعهد العالمي للفكر الإسلامي» 9357١م)‏ ص7588. 
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كما أنها لم تأت من قواعد عامة مطردة تصلح للتطبيق في كل الظروف ومع 
كل الشعوب»2'7. 

ومن هنا يمككن القول: إن «وضوح المفهومات والمصطلحات الإسلامية؛ 
ومحاولة إشاعتها وإحيائها وإدراك دلالاتها يعتبر من الأمور المهمة في بناء 
المرجعية والتحصين الثقافي والانطلاق إلى ميادين التدافع والحوار بالزاد الكافي؛ 
أن المفهرمات والمصطلحات الإسلامية تشكل أوعية التفكير وجذوع النسغ 
الحضاري الممتد من الماضي إلى الحاضر والمستقيبل وتمثل خلاصات لمعطيات 
الوحي والعقل معاء إضافة لما لها من رصيد نفسي وثقافي» واختبار تطبيقي 
تاريخي يجعلها محل ثقة واستمساك» إذ إنها تشكل ملامح حضارة الأمة 
ومحصلات الفكر وأيجديات قراءة الهوية ومعالم الطريق»”©. 

ومن المعروف أن أي مصطلح لا يفرض نفسه على السطح إلا إذا 
واكبته مكونات معينة توحى به وباستخدامه. وغالبا ما تكون هينة لينة في 
أول أمرهاء لتنمو وتزدهر حي وإن كانت في صورة مضمرة» حيئذ يأعحذ 
المصطلح الصورة العلوية الظاهرة ليعبّر عن مضمون بدأ يسري حنيئا ليظهر 


٠ 1‏ : اق 
نفسه فيما نعرفه به»20. 


)١(‏ محمد رشاد خليل؛ المنهج الإسلامي لدراسة التاريخ وتفسيرهء ط١‏ (القاهرة: دار 
المنارء 945١م)‏ ص 278-95 

3( عمر عبيد حسته: في: القديدي» الإسامم وصراع الحضارات». ص ؟ 17-7 

(؟) فضل أله محمد إسماعيل» الأيدولوجيا وفلسفة الحضارة؛» ط١‏ (مصر: مكتبة بستان 
المعرفة) ص0١١.‏ 


ت١‎ 


إن المفاهيم الإسلامية «قد تم تنحيتها وتقدم بدائل لها أو فرضها فرض 
الأمر الواقع من حيث انتشارها وتداوها بين اللمماعة العلمية» لذلك فإن 
الرؤية الإسلاميّة - وهي تتعامل مع الواقع الفكري السائد» في ظل سيادة 
المفاهيم والمعايير الغربية» ومفاهيم إسلامية لفظا لكنها فرّغت من معانيها 
الأصلية - تضع في حسبانها أهمية الضبط النظري للمفهوم قبل الممارسة 
الواقعية» وضبط فوضى المفاهيم»0©. 

وتعود تلك الفوضى إلى عدم القيام جمهمة البيان على وججهها الصحيح. 
يعبر عن ذلك الغزالي بقوله: «... كثر الخبط؛ لأهم لم يحصلوا معئ هذه 
الألفاظ واختلافات الاصطلاحات فيهاء و كيف تخاطب نخصمان في أن العقل 
واجب وهما بعد م يفهما معئ الواحبء فهماً محصلاً متفقاً عليه بينهماء 
فلنقدم البحث عن الاصطلاحات»؛ ولابد من الوقوف على معن ستة ألفاظ 
وهي: الواحب» والحسن» والقييح؛ والعيث» والسفه؛ والحكمة؛ فإن هذه 
الألفاظ مشتركة ومثار الأغاليط إجمالهاء والوجه في أمثال هذه المباحث أن 
نطرح الألفاظ ونحصل المعاني في العقل بعبارات أخرى» ثم نلتفت إلى الألفاظ 
المبحوث عنها وننظر إلى تفاوت الاصطلاحات فيها...»7". 

هذه المنهجية» الي حدّدها الغزالي هي ذات المنهجية الى سوف نتبعها 
في هذه الدّراسة حيث سوف نحلل مفهومي رؤية العالم والحضارة من ذات 
النسق المعرق المنتمية إليه. 


60 عيد الفتاح» مرجع سايق؛ ص١7‏ ؟., 
(1) أبو حامد بن محمد للغزالى الإمام دت5٠65ه»:‏ الاقتصاد في الاعتقاد» تقديم وتعليق وشرح 
على أبو ملحم: طاء بيروت: مكتبة الهلال » 1141م) ص47١184-1‏ «بتصرف». 


ات 


المبحث الأول 
ل ويه العالم 

يعد مفهوم «رؤية العالم» أحد المفاهيم الأساسية؛ الب شاع استخدامها 
في أغلب البحوث والدراسات الأنثروبولوجية الثقافية» و«رؤية العال» هي 
«رؤية كونية تعبر عن روح شعب ما في مرحلة تاريخية معينة» وتضم العقائد 
والأحكام المختلفة المتعلقة بالمشكلات أو التساؤلات النهائية؛ الي تتصل 
بالإنسان ووجوده ومصيره وموقفه من الوجود ككل»”©) وهي هذا الملعين 
صورة «117886» ورؤية معرفية ومبادئ متضمنة وافتراضات أساسية وروح 
ثقافة وتصور. 

والنٌصور هو الأساس الذي يقوم عليه البساء في كل عقيدة أو أي 
مذهب عقديء وهذا التصور يعكس نظرة العقيدة أو المذدمب للوجود. 
كما يعكس النظرة العامة للحياة والإنسان والكون والمصير؛ وتسمى هذه 
المكونات ف الفلسفة بالأسئلة الكلية؛ أي التساؤلات عن الإله والإنسسان 
والكون وعلاقة كل منها بالآخر وعن المبدأ والمصير. وهو ما يكوّن شبكة 
كليّة ونظرة شاملة للرجود أو رؤية للعالم «1/169 178/01210». 


)١(‏ فؤاد السعيدء التحيزات المعرفية في الرؤية الغربية الحديثة للعالم» بصائر المعرفة». 
ع١ء‏ أغسطس 333١مء‏ القاهرةء ص .١7‏ 


ات 


١‏ - رؤية العالم في النموذج الغربي: 

عجزت الفلسفة الغربية في رؤيتها للعالم عن الإجابة عن التساؤ لات 
الفلسفية النهائية المتعلقة بالإله والإنسان والحياة والمبدأ والمصيرء وهي أسئلة 
عقدية لا تستطيع أية معرفة بشرية الإجابة عنها بصفة فائية وإنماالذي 
يستطيع تقديم الأجوبة هو الوحي الإلحي. وقد تم إبعاده من صياغة نظرية 
المعرفة الغربية» حيث أقيمت دعائم الوجود بعد عصر النهضة على أسس 
معرفية محورها إنسانية المعرفة والمذهب التجربي أو المذهب المادي. 

وهذه القضية» لقت علاقة اعتمادية بين علم الوجود ونظرية المعرفة: 
وصار علم الوجود تابعا لنظرية المعرفة» بعين أن الوجود هو ما يمكن معرفته 
بالحس دون سواه وعلى هذا الأساس «تم اختزال مفهوم رؤية العالم 
ليقتصر على تكوين صورة للعالم المادي ومكوناته؛ وهذا ما يجعله أقرب 
إلى مفهوم علم «لإ0570108©» أو علم الكون ومكوناته» وهذا يع 
أن موقف الإنسان من الوجود هو السعي نحو معرفة ما هو ظاهر وملمسوس 
من الوجود»” '. 

إن الافتراض الأساس في نموذج المعرفة الغربية الحديئة هو «أنه يمكن 
الوصول إلى الحقيقة النهائية فقط من خلال المعرفة المتمحورة حول الإنسان» 
ويتلاءم هذا الأمر مع الموقع المامشي للوحي ف العصر الحديث بالنسبة إلى 


)١(‏ فؤاد السعيد؛ المرجع نفسه. ص7 


أت 


كل من العقل والتجربة» وهي الى تتكامل مع الوحي لتحديد الحقيقة في 
المنظور الإسلامي. والمشكلة الأساسية؛ ال تواجه نظرية المعرفة في الفلسفة 
الحديئة هي تلك المتعلقة بالتمايز المزدوج بين مصادر المعرفة المؤدية إلى محديد 
الحقيقة وتحزئتهاء لأنْ هذا التمايز ما هو إلا ظاهرة مسيحية أوربية بحتة.. 
وعلمئة المعرفة كنتيجة تاريخية ومنطقية لهذا التحديد كانت دائما أمرا مناظرا 
لعلم الكون المتمركز حول الطبيعة» فمذهب العقلانية والتجريبية أصبحا 
طريقين أساسيين لتحليل العلم الحديث.. وهذا النموذج أرسيت دعائمه 
على افتراض أن أفكارنا مشتقة من مصدرين: الإحساس والعقل» فالأسس 
المعرفية لهذا النموذج هي إعادة تركيب وبناء المعرفة عقليا وتحريبيا» ويفترض 
في ذلك أن الإنسان ليس سوى كائن عاقل يعمل وفق مبادئ عقلية مسبقة 
عند التعامل مع أية معلومات معطاة أو معتقدات مكتسبة عسن طريق 
الملاحظة لأحل بناء صرح المعرفة العلمية موشو يغاي" 

وبمكن تلخيص النموذج المعرني الغربي في رؤيته للعالم في الآتي: 

أولاً: إن النموذج الغربي» الذي يعبر عن الرؤية الفلسفية الغربية عجز 
عن الإجابة عن التساؤلات النهائية» الى تتصل بالإنسان؛ وجوده ومصيره 
وموقفه من الوجود ككلء على الرغم من أن هذا النموذج يقدّم باعتباره 
النموذج العالمي الأرقى. 


)١(‏ أحمد أوغلوء النماذج المعرفية؛ إسلامية المعرفة» ع(7١)؛‏ المعهد العالمي للفكقر 
الإسلامي» أمريكاء د٠٠6آمء‏ صسصه 1-17 7. 
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ثانياً: لقد برزت المدارس الفلسفية الغربية في وسط بيئي علمي 
لا يشجع على العلم والمعرفة نتيحة لاستحواذ المعرفة اللاهوتية الكنسية على 
المعرفة؛ ونتيجة لهذا فقد كان و الفلسفة 2 علمانيا عاديا للدين. 
فصارت قضايا الدين والغيب والأخلاق قضايا لا معئ لها لأنما غير قابلة 
للتحقق والاختبار التجريي(". 

ولقد احتج بعض العلماء على مناهج المعرفة المعاصرة مؤكدين أنه 
«لا بد من طريقة جديدة للمعرفة. ولا بد من معين أوسع للعلم: فإن ملحد 
القرن التاسع عشر قد حرق البيت بدل أن يعيد ترميمه» فلقد رمى بجميع 
الأسئلة ال طرحها الدين وبإجاباتها معاء وأدار ظهره لكل مقررات الدَّين؛ 
لأن القائمين على الدين قد طلعوا عليه بإجابات لا يستطيع قبولما. 
ولكن اليوم وقد أصبح العالم أكثر معرفة واستنارة فإنه وإن كان لا يستطيع 
قبول الإحابات الدينية فقد أصبح واضحاً لديه أنّ موضوعات البحث 
الدينية ومباحث الدين والأسئلة الي يطرحها الدين حول النشأة والوجسود 


)١(‏ رلجع في طرح المذهب الوضعي المنطقي الرافض للغيييات واعتراضات «كارل 
بوبر» مبدأ التحقق ومبدأ التكذيب واعتراضات كولين ولا كتوس على التصور 
الوضعي المنطقي وبوبر: 

- زكريا بشير؛ نحو منهجية إسلامية للعلوم؛ بحث منشور ضمن أعمال ندوة: نحو 
برنامج للبحث العلمي في إسلام العلوم؛ معهد إسلام المعرفة؛ مدني؛ جامعة الجزيرة؛ 
4م ص 59-66 
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جك 


والصير هي قضايا علمية تستحق الاحترام الكامل» وهي قضايا عميقة 
الجذور في الطبيعة البشرية» ويمكن دراستها وتمحيصها بأسلوب علمي 
رصين؛ وأن الكنيسة كانت تحاول الإجابة على أسئلة رفيعة صحيحة. 
وهي وإن أخطأت الإجابة فإن الأسئلة نفسها كانت تستحق القبول الكامل 
والتبرير الكامل»7"". 

ثالغا: إن الحديث عن إدبار الفلسفة الغربية عن المعرفة اللاهوتية يعني 
نت أن الوحي كمصدر معرفي لم يكن مقبولاً لدى الدارس الفلسفية 
الغربية مما جعل معرفتها تقتصر على عالم الشهادة» أي - ينظور القرآن - 
اقتصر علمهم على ظاهر الحياة الدنيا مغفلين الدار الآخرة. وباعتبار أن هذا 
العلم قاصر على الحياة الدنيا وباعتبار أن هذه الفلسفة عملت على تسضخيم 
الذات العارفة يجعل الإنسان مركزا للكون فإن هذا يعني أن العلم سعى 
ويسعى لتحقيق اللذة والمنفعة للإنسان» أي إشباع غرائزه» فظهر النواء 
الروحي في العالم المعاصرء وتعالت الصيحات المنذرة بالخطر”". 


)١(‏ راجع: أبراهام ماسلوء خطر الانشقاق بين الدين والعلم؛ ترجمة د. ماجد عرسان 
الكيلاني» مجلة الأمة» قطرء ربيع الأول ١0٠5١هء‏ ص 9١؛‏ وأيضاً كتاب فلسفة 
التربية الإسلامية لماجد عرسان» ص 54> وما بعدها. 

(؟) راجع البحث القيم الذي كتبه د. عبد الوهاب الشيشاني بعنوان: المعرفة بين الإسلامية 
والعلمانية» ضمن بحوث «نحو برنامج للبحث العلمي في إسلام العلوم»؛: جامعة 
الجزيرة 535١مء‏ ص58 وما بعدهاء لمعرفة أزمة إنسان الحضارة الغربية. 
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رابعاً: إِنْ نظريات المعرفة الغربية وتحت وطأة مبدأ الصراع بين الأضداد 
والنظرة الأحادية الضيقة إلى الوجود الإنساني «فشلت في تقدم نظرية 
للمعرفة متكاملة ومتوازنة. وزاد من وطأقًا إلى حدود بالغة اللنزوع دائما 
القول «ممحورية الإنسان الفرد»» فحرمت الإنسان من الاهتداء بالوحي 
الإلمي. وأحالت الحياة إلى عبثية» فتنامت على ساحتها مشكلات حياتية 
مزمنة لا يرجى منها برءء كافيار الأسرة وانتشار بحارة المحدرات والزواج 
من ذات الحنس والإجهاض القسري» وغير هذا من الأعراض الى صارت 
المجتمعات العلمانية تشكو منها»7 )... العلمانية الشاملة الي «جردت الطبيعة 
من سحرها وجمالهاء والسياسة من القداسة والأخخلاق من الفضائل»7". 

وقد بدت ملامح العلمانية واضحة ومتقلبة في القرن الشامن عشر 
الميلادي» فالنظرة المادية إلى الكون والإنسان هي سمة الفكر الغربي» وههي 
السّمة الى عملت الفلسفة الوضعية على ترسيخها بطريقة علمية من أحل 
الوصول إلى مشروعية التصورات المادية للعال0»4". 


)١(‏ عرفان عبد الحميد فتاح ٠‏ الإطار الفكري العام لنظرية المعرفة في اللقرآن الكريمء 
مجلة إسلامية المعرفةء السنة الرابعة» العدد 0)1١(‏ المعهد العالمي للفكر الإساامي» 
سنة 1339م ص 88. 

(") 01 طادملا 1215أ5نك/ ,321521 أناءعء5 320 313أا5]:,.لل.ذرذكم ]عام 

.14 .2 ,122016551011 551 1"1 , قناطلة[هناء1 , 1/1313(519 


(7) محمد محمد أمزيان» منهج البحث الاجتماعي بين الوضعية والمعيارية (أمريكا: 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي؛ ١155١م)‏ ص؛١/.‏ 


ات 


؟ - رؤية العالم في النموذج الإسلامي: 

حين الحديث عن النموذج المعرقي الإسلامي ورؤيته للعالم فإننا يمد أن 
نظرية المعرفة الإسلامية تختلف جوهريا عن نظرية المعرفة الغربية:؛ وما 
ارتباطات متداخلة تكوّن شبكة كلية ونظرة شاملة للوجود أو رؤية للعالم 
«باعللا 171/011» وهي تابعة لنظرية الوجود, وبمثل توحيد الإله حورا لمذه 
النظرية؛ والتفكير الإسلامي عموما يعتمد على الربط بين الوجود والمعرفة 
من خلال النبوة» الي هي الطريق الوحيد للمعرفة الغيبية. ولذا فإن ما هسو 
موجود لا يتعلق وجوده بمعرفة الإنسان له أو عدمهاء وذلك خلافا للنظرية 
الغربية»؛ ومن هنا كانت تبعية نظرية المعرفة في الإسلام لنظرية الوجود”". 

والوجود في التصور الإسلامي قائم على عالمين: 

- عالم الغيب» وهذا مصدره الوحي, وبمجال العقل فيه محدود . 

- عالم الشهادة» وهذا يمكن فهمه عبر العقل» غير أن العقل لا بد له 
من الاستعانة بتوجيهات الوحي». وإلا كانت النتيجة هي العلمانية» ذلك أن 
الكون (عالم الشهادة) في التصور الإسلامي مخلوق لله وخلق من أجل غاية) 


١ط عبدالله محمد الأمين وجمال عبد العزيز شريف: مصادر المعرفة الإسلامية؛»‎ )١( 
(معهد إسلام المعرفة» ١٠٠٠م) ص١ ؛؛ وانظر راجح عبد الحميد الكردي؛ نظرية‎ 
المعرفة بين القرآن والفلسفة؛ ط١ (الرياض: مكتبة المؤيد والمعهد العالمي للفكار‎ 
ومأ بعدها.‎ 77١ الإسلامي؛ 19597١م) ص‎ 
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وقد سخره الله لهذا الإنسان المخلوق المكرّم ليعينه على تحقيق العبودية للف 
وواجحب الإنسان عمارة هذا الكون وعبادة الله. فإذا تعامل العقل مع الكون 
بعيدا عن هذه الغائية فَإنّ النتيجة حتما هي الإفساد بدلا عن الإصلاح 
والإعمار.. «ومما لاشلك فيه أن انغماس الفلسفة في دراسة جانب مع إطراح 
الجانب الآخر من شأنه توليد معرفة قاصرة: أما القرآن فإنّه يربط هذين 
العالمين بحيث لا ينفكان عن بعضهماء وعلى ذلك فإِنْ الحقيقة العلمة في 
النموذج الإسلامي «ليست حكرا على التجربة؛ و الوجود الواقعي ليس 
كا على الوجود المادي أصلة»0"). 

إن من أهم مميزات نظرية المعرفة الإسلامية هي «وحاة الحقيقة 
وانسجام المعرفة» فدمة علاقة اعتمادية بين الوجود والمعرفة» إذ إن نظرية 
المعرفة الإسلامية تابعة لنظرية الوجود» ويثل توحيد الإله محورا لهذه النظرية؛ 
كما ذكرناء فنظرية المعرفة الإسلامية تنطلق - إذن- من مبدأ التوحيد. وهذا 
فإنْ نظرية المعرفة محدّدة وجودياء بحيث لا يبمكن الخلط بين المعرفة الإنسانية 
والمعرفة الإلحية» وذلك لوجود اختلافات جوهرية بين المعرفتين؛ فالمعرفة 
الحقيقية هي معرفة الله جل جلاله؛ وهذا يمنع حدوث صياغة عامة للمعرفة 
الإغية والمعرفة الإنسانية: الأمر الذي قد يكون المرحلة الأولى لعلمنة المعرفة؛ 
فالتفكير الإسلامي يعتمد على هذه الرابطة الحدودة بين الوجودية والمعرفية 


)١(‏ أنظر تحليلاً لهذا الموضوع في عبدالحميد راجح الكردي؛ نظرية المعرفة بين القرآن 
والفلسفةء مرجع سابق. 
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من خلال النبوة» وإِنْ ما تؤمن به القوانين الدينية في هذه المسألة هو 
إرادة الله والطريق الوحيد لمعرفة إرادة الله هو النبوة»”"). 

وثاني مميزات نظرية المعرفة الإسلامية هو «الاختلاف في المسستويات 
المعرفية بين عالم التزيه وعالم الخلق» فالله تعالى في النظرية الاسلامية هو 
أصل العلم والمعرفة؛ وهو وحده العالم المطلق العلم» بينما علم الإنسان 
محدود ونسبي؛ وهذا الاختلاف ف المستويات المعرفية يسنده الإبمان بالغيب 

وَعِنْدَمٌ مَمَاتِحُ ألْميبِ ا يَنَلّمُهآ إِلَّا هْوٌّ © (الأنعام:59)» وهذا 
عنع ظهور قاعدة علمانية محورها الإنسان»”". 

وثالث المميزات: «تجانس المصادر المعرفية لإنجاز وحدة الحقيقة., 
فالوحي مصدر للحقيقة المطلقة؛ والعقل وسيلة لتفسير الوحي. وكامتداد 
للوحدة الوجودية فإن احتمال التناقض الكامل بين الوحي والعقل الخالص 
قد أنكرمًا المدارس الإسلامية الي تو كل على أن وحدة الحقيقة تنبع مسن 
وحدة الألوهية المطلقة»” ©) فالعلاقة على هذا تكاملية لا تنافسية بين الوحي 
والعقل النالص. 

هذه المميزات الثلاث للا ارتباطات متداخلة تكون شبكة كلية ونظرة 
شاملة للوجود أو رؤية للعالم «/7ا11 17/0210». 


)١(‏ أحمد داؤد أوغلوء النماذج المعرفية الإسلامية والغربية» مجلة إسلامية المعرفة: 
ع(١١)»‏ ص١7.‏ 

(1) أحمد أوغلوء النماذج المعرفية الإسلامية والغربيةء؛ ص9١-0٠.‏ 

(") انظر في تكامل الوحي والعقل: ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل. 


"0 


إن رؤية الدموذج المعرفي الإسلامي للعالم تتلخص في: 

أولاً: التصور الإسلامي يعكس تمايزا بين عالم التتريه (الألوهية) وعالم 
الخلق (الكون وموجوداته)» وهذا ما ل تنتبه له الفلسفات الغربية» حيث 
لا يوجحد هذا التمايز» ومن ثم فقد حدث الخلل الذي أدى لأزمة الحضارة 
الغربية. ووجود هذا التمايز وفهم المسلمين الأوائل له هو الذي أذّى إلى 
سيادة الحضارة الإسلامية لقرون طويلة على العالم» شرقيه وغربيه» بل ساهم 
في بروز عصر النهضة الأوربية من خلال نزعتها التجريبية» وهي نزعة 
كرّسها مفهوم عمارة الكون. 

ثانيا: حقيقة التوحيد في بنيتها الشمولية» ممثلة لجوهر العقيدة «هي الي 
رسعت المسار الذي يجري عليه البناء الحضاري كله. وقد أجاب القرآن 
الكريم ف تقريره لأصول الإبمان على التساؤلات الكلية حول المبدأ والمصير 
والعلاقة بين الخالق والمخلوق» وهي الأسئلة الى خاضت فيها الفلسفة دون 
أن تصل إلى النتائج المطلوبة؛ ذلك لأن الفلسفة قد استندت إلى العقل في 
بحوثها الميتافيزيقية دون وضع اعتبار للتفرقة بين عالمي الغيب والشهادة.. 
فالعقل في التصور القرآني قاصر عن الوصول إلى نتائج تزول معها الشكوك 
في البحوث الماورائية» فهو «ليس عقلاً ذا مدى وجودي ومعرفي»”". ويقدم 
النموذج التوحيدي رؤية شاملة» في إجابته عن تلك التساؤلات الكلية. 


030( أبو يعرب المرزوقي» مفهوم السببية عند الغز الي» ط١‏ (تونس: دار بو ساامة 
للطباعة والنشر.ء 918١م)‏ ص١72.‏ 
- وأنظر: عبد المجيد النجار» الاستخلاف في فقه التحضر الإسلامي؛ مجلة التجديد؛ ع 
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ومهما يكن من أمر فإن رؤية العالم الي غايتها الإحابة عن التساؤلات 
الفلسفية النهائية المرتبطة بالاله والإانسان والكون وغايه الوجودء والتفاعللات 
بين هذه المكونات فإن النموذج الإسلامي يقدم تفسيرا طذه العلاقة» حيث 
يرى أن العلاقة بين الإله الخالق والإنسان المخلوق علاقة عبودية» والعلاقة 
بين الإنسان والكون علاقة تسخخيرء وعلاقة الإنسان بالإنسان علاقة عدل 
وإحسان» وعلاقة الإنسان بالحياة علاقة ابتلاء» وعلاقة الإنسان بالآخرة 
علاقة مسؤولية وجزاء'"'. 

ومن شأن هذا النموذج الذي يعترف بالوجود الإلحي وعالم الغيب أن 
يجعل من الفعل الحضاري قاصداً بحيث تكون غايته عمارة الأرض 
وإصلاحها تحقيقا لغايات الاستخلاف. بينما عجز النموذج الغربي عن تقدم 
إحابة لهذه التساؤلات النهائية؛ وربط معرفته بعالم الشّهادة» وألغى عالم 
الغيب؛ لإبعاده الوحي من مصادره المعرفية. 

تلك هي «رؤية العالم» كما بلورقا النظريات المعرفية وال قام 
عليها البناء الحضاري كله بدءا من المفاهيم وبناء النظريات و اتتسهاء 
بالسيرورة الحضارية. 


)١(‏ انظر لتفصيل هذه العلاقات في: ماجد عرسان الكيلاني؛ فلسفة التربية الإسلامية» ط؟ 
(مكة المكرمة: مكتبة هادي؛» 3484١م)‏ ص8-81١؟,‏ 
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المبحث الثاني 
الحضارة 

- مقدمة: 

لقد سبق أن تحدثنا عن خصوصية المصطلحات ولمفاهيم» وأشرنا إلى 
أن كل حضارة تعتبر وليدة فكرة أو عقيدة لها تصوراتها وتساؤلاتًا عن 
الإنسان والإله والعالم والتفاعلات الناشئة عن علاقات الإنسان يما حوله.؛ 
وتلك التساؤلات والتصورات والإجابة عنها هي ما تشكّل رؤية كلية للعالم 
أو نموذجا عزفي فإذا كانت الفكرة تتحكم في نشأة الحضارة ابتداء فإفا 
تتحكم كذلك في تطورها وسيرورقا. 

وعلى هذا الأساسء فإنْ دراسة الحضارات لا تتم معزل عن حقيقة 
الوجود وغاية الحياة» «ولا يمكن يحال من الأحوال بناء حضارة أو إقامة 
ثقافة وبناء عالم أفكار على أصول ثقافية وحضارية لثقافة وحضارة أخخرى؛ 
وإن كان هذا لا يعيئ الانغلاق والحيلولة دون التبادل المعرف والمثاقفة 
والتلاقح وإنما ينفي الارتماء وإلغاء الذات وفقدان المعايير»27. 

وقد طرح المنهج الغربي الوافد في أفق الفكر الاسلامي 55 
للحضارة استمد من مفاهيم وقيم النموذج الغربي» الذي «يطرح عالميا 


)١(‏ عمر عبيد حسنه (تقديم) في: نعمان عبد الرازق السامرائي» نحن والحضارة»: جل 
سلسلة كتاب الأمة» ع 8٠‏ » (قطر: ذو القعدة ١47١ه)‏ ص .١14‏ 
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باعتباره النموذج الأرقى في مسار وحيد ممكن للتطور البشري ينبغي على 
كافة الحضارات تكراره واحتذاؤه»7). 

ولقد ساد اضطراب واضح في استخدام مفهوم اللمضارة واختلاطه 
بمفاهيم الثقافة والمدنية «نتيجة لتدائخل المعين الأوربي مع المعين العربي لما. 
فاللغة العربية بما المفاهيم الثلائة» أما اللغات الأوربية فلم تعرف سوى 
مفهومع«019711123]6101)» ومفهوم «0101]11156)» ومن ثم حدث تداخل 
شديد؛ وبدأ كل كاتب يماول اختلاق تعريف أو ترتيب علاقات مسن 
نوع معيّن»7". 
١‏ - مفهوم الحضارة في الرؤية الغربية: 

هناك استخدامان في الرؤية الغربية للفظة (حضارة)؛ فقد عبر 
عنها الفرنسيون ب«00011126)» بينما عير عنها آخرون يمصطلح 
«102 أ سنلخ019»؛ لذلك فمن المفيد تقدتم مختصر لمعاني ال «726نا 1ن 0» 
وال«8)100لا11)» حنئ تتضح الرؤية:؛ ومن قم يتم ترضيح 
مفهوم الحضارة. 


)١(‏ فؤاد المسّعيد, التحيزات المعرفية في الرؤية الغربية الحديثة للعالم» مصدر سابق» 
ص !5 7. 

(1) نصر محمد عارفء الحضارة -الثقافة- المدنية» دراسة لسيرة المصطاح ودلائة 
المفهوم: سلسلة المفاهيم والمصطلحات ١»)١(‏ (أمريكاء هيرندن: المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي» 1395١م)‏ ص65 4. 
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أ- مفهوم ال«00116116©» في الفكر الغربي: 

إن ال «16ناغ[نان)» مشتقة من اللفظ اللاتيئ «010101152» .ممعيئن 
حرث ونمى» وقد «كانت دلالة الأصل اللاتيئ في العصور القديمة والوسيطة 
مقصورة على تنمية الأرض ومحصولاقا»7"» غير أن «هناك من استعملها 
بالمعئ المجازي داعيا الفلسفة بال «ع1[05ا 6 15[غء2»8/4 أي زراعة العقل 
وتنميته»”. وف أوائل العصور الجديشة بدأت تستعمل في الإنحليزية 
والفرنسية بدلوليها المادي والعقلي مع إضافة الشيء المقصود تنميته. 
فلما كان القرنان الثامن عشر والتاسع عشر «أمذ الكتاب الفرنسيون 
كفولتير وأقرانه يطلقون هذه اللفظة إجمالاً دون إضافة شيء معين» وغدت 
«ع01415ا0» هذا المعئى المطلق تدل على تنمية العقل والذوق ثم انتقلت إلى 
حصيلة هذه العملية» أي المكاسب العقلية والأدبية والذوقية» على أن إطلاق 
هذه اللفظة على عملية إففاء الأشياء المادية لم ينقطع كل الانقطاع إذأنه 
يشيع الآن بنمو العلوم الطبية والصناعية»””". 


)١(‏ بجعل! رووعل1 06 بقرماوناط عطاكه بصممه1)ء1 :(1973) (لء) مناتطط ,وعداللا 
613 .2 ,5035 ومع طماطانن5 وعاأعقطن) ,املا 

)١(‏ معن زيادة: معالم على طريق تحديث الفكر العربي؛ سلسلة عالم المعرفة: عدد رقم 
6 ط(الكويت: المجلس القومي للثقافة والفنون والآداب؛: 9417١م)‏ ص75. 

- نصر عارف» مرجع سابق» ص .1١15‏ 

- سليمان الخطيب؛ أسس مفهوم الحضارة في الإسلام؛ ط١‏ (القاهرة: الزهراء للإعلام 
العربى» ىم ١م(‏ ص : .١‏ 

- أحمد محمود صبحي؛ فلسفة الحضارةء سلسلة كتابك (القاهرة: شف ١م‏ ص 26. 

(") زريق» في معركة الحضارة؛» ص؟؟. 
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ويعرّف علماء الأنثروبولوجيا ال«156ا][0ا©» بأنها «الوراثة المجتمعية: 
أي المعتقدات والعادات والمهارات الى لدى أعضاء اجتمع» وهي نتائج 
تاريخ محدد ومتفردء أي أنما طريقة الحياة المميزة لمجموعة من الناس» أو هي 
التصميم الكامل لمعيشتهو»” ١‏ ومن هؤلاء العلماء «تيلور» الذي يذهب إلى 
أن «(ثقافة) أو (حضارة) موضوعة في معناها الأثنولوجي الأكثر انساعا هي 
ذلك الكل المركبء الذي يشتمل المعرفة والعقائد والفن والأخلاق والقانون 
والعرف وكل القدرات والعادات الأخحرى الى يكتسبها الإنسان من حيث 
هو عضو في مجتمع»”" 

ويرى «رالف لنتو ن» أن «مصطلح ثقافة عزدا][نا0)» يدل على النمط 
المميز للحياة الي يعيشها المجتمع؛ أو أما شكل متكامل من السلوك المكتسب 
ونتائجه؛ أي مجموعة الأفكار والعادات, اليّ يتعلموفها ويشتركون فيها 
وينقلونما من جيل إلى جيل آخخرء ما فيها العنصر المادي»7". 

ويذهب «كلايد كلوكهون» إلى أنها «مجموعة طرائق الحياة 
لدى شعب معين, أي الميراث الاجتماعي الذي يحصل عليه الفرد مسن 


)١(‏ بلامك1 لصة و5نمعم :112 ,ووماماعه5 ع0 820 ل70قرمع1 ,مم8 
.5 ,1968 لم8 بننء[[ رورعطة 1اطنآ 


)١(‏ .2.1 ,1924 علعولا بجعلا ,105 مالعف8 عقننلني عاتا ترط , .8.13 , عمابو 

(") رالف لنتون: الأنثروبولوجيا وأزمة العالم للحديث؛: ترجمة عبد للملك الننشف (بيروت: 
المكتية للعصرية» 17ام) ص 5ع لة ١‏ 6 ؛ وكذلك كتابه: الأصول الحضارية 
للشخصية؛ ترجمة عبد للحميد اللبان (بيروت: دار لليقظة العربية» 5 945١م)‏ ص684-١50.‏ 
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بجموعته الي يعيش فيهاء أو هي الجزء الذي خلقه الإنسان في محيطه أو في 
المواد والأدو ات2"06. 

إن من العسير الإحاطة .عمفهوم ال «01]1156ا0)» الأو ربي» فلقد أحصى 
«كروبير» و« كلو كهون» سنة ؟:985١ع‏ ما يزيد عن »١514«‏ تعرينا للثقافة) 
ابتداء من كونسها سلوكا متعلماً وحن كوا أفكارا في العقل أو تشييدا 
منطقيا أو دينا بديلا من حيث دورها في تحسين احياة» أو طوباوية تعد 
بتحقيق الذات وإقامة التفاهم بين الدماعات7". 

وقد أطلق «أزوالد شبنجلر» لفظة «01]606م0» على الحضارة .معئ 
الوحدة الأساسية أو الحدث الأولي في الاجتماع والتاريخ. وأطلق ال: 
«ق 0161© طم ذ1آ :0 01155 غوع01» على المضارات الكبرى 
كالحضارة اليونانية والعربية والأوروبية الحسديثة» ولكنه استعملها أيضا 
كما استعمل قرينتها «01907111283]108» للدلالة على دورين مخغتلفين من 
الأدوار الى تمر كا كل حضارة: أما الأول «16ا16م0» فهو دور الفنتوة 
والازدهار والإنتاج الروحيء وأما الثاني فهو «28108ئ01911» دور السرم 
والركود والإنقاب المادي؛ وهذا الدور الذي يسبق انحلال الحضارة 


)١(‏ كلوكهون كلايد» الإنسان في المرأة» علاقة الأنثروبولوجي بالحياة المعاصرة» ترجمة 

د. شاكر مصطفى (بغداد: المكثية الأهلية» 3554١م)‏ ص 74.؛ 77 43. 
(") 06 بتاع ع1 [0103) ثم :لانن :.0) تتتأمطلعسل1 0صة ععطءعه20] - 
002 ,قط ,015 ا أضقع12 لهة كاجرعع ره 
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وزواها”"؛ ويتسق هذا مع فهم الفرنسيين حيث عمدوا إلى استتخدام 
«01011]116)» باعتبارها حضارة. 

ويرى «تيري إيجلتون» ف تتبعه لتحولات العلاقة بين الثقافة والحضارة 
في رؤية الفرنسيين والألمان أن «الحضارة فكرة فرنسية إلى حد بعيد» حيث 
كانت تشير في آن معا إلى كل من التهذيب الاجتماعي في سيرورته 
التدريجية والغاية الطوباوية الى تمتد نحوها هذه السيرورة» وق حين كانت 
الحضارة الفرنسية تشمل بصورة نمطية على الحياة السّياسية والاققصادية 
والتقنية فإن الثقافة الألمانية «001011016» كانت ذات مرجعية دينية و فكرية 
فنية» كما كانت تشير إلى التهذيب الفكري لجماعة من الجماعات أو فرد 
من الأفراد وليس للمجتمع ككلء وفي حين أن الحضارة تقلل من 
أهمية الفوارق القومية فإنُ الثثقافة كانت تسلط عليها الضوءء والحال 
أن التسوتر بين الثقافة والحضارة قد كان أمرأ وثيق الصّلة بالتنافس 
بين فرنسا وألمانيا»”"). 

وهذه المعانى لمفهوم «01011056)» الأوروبي جرى تسويقها في العالمء 
لتطور وسائل الاتصال-فيما يعرف بعملية الاتتشار الثقاني والتشاقف 


)١(‏ لاط لعاقأقصهة” راوء/الا عطا 1ه عدزاءعءطآ عط1 : ععاعدعم5 ل1وبجو0 
.104 ,34 - 31 ,1946 لعولا بجعلز ,[ :أوك/ا ,نمس تلام ."1 وم1اعة 01 


(") تيري أيجلتون: فكرة الثقافة؛ ترجمة ثائر ديب (اللائقية: دار الحوار»؛ ٠٠آم/‏ 
ص15 نقلاً عن زكي الميلادء المسألة الثقافية.. من أجل بناء نظرية في الثقافة» ط١‏ 
(الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي» © ماص 734 ١‏ , 
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و لمناقفة- «841011ناء نامع هر" . وهذا الاتصال «يترتب عليه حدوث 
تغييرات في الأنغماط الثقافية الأصيلة في إحدى الجماعتين. «وفي الغالب 
تكون الثقافة الأوربية هي المفروضة باعتبارها المركزء وغيرها 
الأطراف والهامش»0©. 

هذا هو مفهوم حضارة أو ثتماففة من خلال لفظ 
«116 1ن ©» الأوروبى. 


ب - مفهوم ال«صه22)1ئ0111» في الفكر الغربي: 

يعود أصل ال «م10)ة2نل013» إلى الجذر اللاتيئ «61101]35» 
ععين مدينة؛ و«010/15)» ,معي ساكن المدينة؛ أو «5أ]0110/1» ,معئ مدن 
أو ما يتعلق بساكن المدينة؛ أو «03]1261» وهو ما يعرف به المواطن 


(*) حول الانتشار الثقافي والتثاقف والمثاقفة انظر: 
لمم .لآ .1011م0ال121:00 مخ نتنة1/] 01 لإلناذ 11 ,طلقا ,نماناا - 
. 324-345 .28212 ,1963 بإعو لا ببعع ل1 ,لاوم تومت لإونااماعن) 

- نصر عارف؛ مصدر سابق؛ ص 85؟ - 786, 

- عرفان عبد الحميد فتاح» إسلامية المعرفة ومنهجية التثاقف الحضاري مع الغربء مجلة 
إسلامية المعرفة» العدد الخامس؛ المعهد العالمى للفكر الإسلامي؛ ماليزياء يوايو 
7ممء ص 57-4 

)م١187‎ 2 أنور عبد الملك» تاريخ الشرقء ط١ (القاهرة: دار المستقبل العربي‎ )١( 
.5 1-4 ص‎ 


الروماني المتعالى على البربري»”'2. م «أحذت تستعمل يحازا وعنت في بادئ 
الأمر عملية اكتساب الصفات المهحمودة ويخاصة الألطاف الفردية 
والاجتماعية. وكانت ترد في الأغلب بصيغة الفعل «001911126» لا بصيغة 
المصدر دلالة على العملية ذاتها لا على النتيجة؛ الخاصلة منها. ثم تطورت 
لتعبّر عن هذه النتيجة» أي عن حالة الرقي والتقدّم في الأفراد وفي المجتمعات. 
وتستعمل اليوم في اللغات الأوربية .معن الحضارة بصورة مطلقة: 
أو الوحدات الحضارية الي ظهرت على مسرح التاريخ»”". 

لقد عرّف «وول ديورانت» ال «01011128]1098» بأفا «نظام 
اجتماعي يعين الإنسان على الزيادة في إنتاجه الثقافيء وتتسألف 
ال«01111122105» من عناصر أربعة: المسوارد الاقتصادية, والنظم 
السّياسية» والتقاليد الخلقية» ومتابعة العلوم والفنو. وهي تبدأ حيث ينتهي 
الاضطراب والقلق؛ لأنّه إذا أمن الإنسان من النوف تحرّرت في نفسه دوافع 
التطلع وعوامل الإبداع والإنشاءء وبعدئذ لا تنفك الحوافز الطبيعية تستنهضه 
للمضي ف طريقه لفهم الحياة وازدهار 0 


)١(‏ قسطنطين زريقء في معركة الحضارة» ص؛4؟؛ نصر عارفء مصدر سابق» 
ص؛ ؟؛ أحمد محمود صبحيء مصدر سابق» ص؛ 7. 

." قسطنطين زريقء في معركة الحضارة» ص4‎ )١( 

(") وول ديورانت؛ قصة الحضارة» الجزء الأول» ترجمة زكي نجيب محمودهء ط ” 
(القاهرة: لجنة التأليف والترجمة والنشرء 11655١م)‏ ص" 
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فإذا كان هذا المصطاح قد ارتبط بالمديية والتنمدن فإِنَ ذلك 
يعود إلى أن الأوربيين عمدواء لأسباب استعمارية» أن «يجعلوا غير الأوربيين 
ينظرون للحضارة كأنا المدئية» فالتحضر معناه التحصر في الاستهلاك: 
فالمحضّر هو الإنسان الذي أصبح ذوقه يتطلب أصصنافاً حضرية لسد 
رغباته... البلاد غير الأوربية تحضرت من أجل الاستهلاك... وقدتم 
التعريف بالحضارة على أكُا المدنية»2©0. 

إن ما ينبغي ملاحظته في ححائمة هذا المبحث هو «أن تجديدات هاتين 
اللفظتين «001]10156)» و «0010711123]101)» غير مستقرة» وكلسير 
ما تقداخخلان في تناول الفكر الأوربي لحماء فهناك من يجعل 
مفهوم«01011128]1011)» مر ادفا لمفهوم «16لاءأنائ)» مثل تايلور ومعجم 
ويبستر المطوّل. وهناك من يجعل مفهوم ال«28108ذا191©» قاصرا على 
نواحي التقدم المادي أو شاملاً لكل أبعاد التقدّم. وهناك من قصّر المفهوم 
على النواحي الخاصة بالفرد. ومن يرى أنها تشمل الفرد والدماعة. وهناك 
من يرى عالمية ال «ط0فهجنا0191» أما ال«0116156» فهي خاصة 
بكل شعب. وهناك من يرى العكس؛ أي أنْ هناك اضطرابا في استخدام 
هذه المفاهيم في أوروبا ذاتها»0". 


)١(‏ د.علي شريعتىء المدئية والحضارة» مجلة المسلم المعاصرء عدد 57) مؤسسة المسلم 
3( قسطنطين زريق؛ مصدر سايقء صسه" - .,78١‏ 

- تنصر عارف؛ مصدر ساأبق؛ ص١‏ 2. 

-. 2.614 .01 ,02 زلع) رمم بلا 


؟ - مفهوم الحضارة في الرؤية الإسلامية: 

م يتفق الباحثئون في دراسات الحضارة الإسلامية على معي محدّد 
للحضارة يكون جامعا مائعا. ولا تكاد هذه الدراسات تخلو إما من اقتباسها 
الحرئي للمفهوم الغربي المتضارب أو فهمها القاصر لدلالات المعئ العربي 
والقرآني. وعليه فسوف تتعرّف أولا على هذا اللفهوم عند الباحثين» ومن ثم 
نتحدث عن المفهوم القرآني للمصطلح.. ونشير هنا إلى الدّراسة القيّمة الي 
قدّمها نصر عارف لضبط هذا المصطلح. 

إذا أخذنا عينة من التعريفات لمفهوم الحضارة فإن «ابن خلدون» يرى 
أن الحضارة أحوال زائدة على الضروري «ثم إذا اتسعت أحوال هولاء 
المنتحلين للمعاش وحصل لهم ما فوق الحاجة من الغئن والرّفه دعاهمم ذلك 
إلى السكون والدعة» وتعاونوا في الزائد على الضرورة؛ واستكثروا مسن 
الأقوات والملابس والتأنق فيها والتوسعة من البيوت واختطاط المدن 
والأمصار للتحضّرء ثم تزيد أحوال الرّفه والدّعة فتجيء عوائد الترف البالغة 
مبالغها في التأنق في علاج القوت واسستجادة المطابخ وائتقاء الملابس 
الفاخرة... ومعالاة البيوت..... وهؤلاء الحضرء ومعناه الحاضرون أهمل 
الأمصار والبلدان» ومن هؤلاء من ينتحل في معاشه الصنائع» ومنهم مسن 
ينتحل التجارة» وتكون مكاسبهم أنمى وأرفه من أهل البدو؛ لأن أحوالهم 
زائدة على الضروري» ومعاشهم على نسبة وجدهم»” ©. 


)0( ابن خلدونء» المقدمة (بيروت: دار الجيل» د. تا 5/1 --155؛ وانظر: ص١٠156-195.‏ 
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واستخدام ابن خلدون لمفهوم الحضارة متواقق مع المفهوم 
اللاتيئي «3و122]1ل011» غير أن فهسم ابن خلدون لمفنه مم الحضارة 
اقتصر على المدنية» ويكشف قوله: «التمدن غاية للبدوى يجري 
إليها»”'؟ هذا الفهم. 

إن فهم ابن خلدون جاء قاصرا لعدة اعتبارات؛ منها اعتبار شرعي 
يتعلق بالشريعة ذاتماء فهل مع وجود الضروري”' وانتفاء الحاجي' 
والتحسين تت( ينعدم وجود الحضارات؟ فابن خلندون يرى ان الحاجحي 
والتحسيين هما اللذان يوجدان الحضارة في حين أن الضروري أصل والحاحي 
والتحسيئن توابع؛ فإذا اختل الضروري بإطلاق اختلا بإطلاق» وقد يلزم من 


.١70ص ابن خلدون» المصدر السابق»‎ )١( 

(*) المصالح الضرورية معناها أنها لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنياء بحيث إذا 
فقدت لم تجر مصالح الدنيا علئ استقامة بل على فساد وتهارج وفوت حياة؛ وفي 
الآخرة فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران. 

(**) المصالح الحاجية معناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي 
في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوبء؛ فإذا لم نرع دخل على 
المكلفين على الجملة الحرج والمشقة ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في 
المصالح العامة. 

(***) المصالح التحسينية معناها الأخذ بما يليق من محاسن العادات وتجنب الأحوال 
المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات. 

انظر: الشاطبىء أبو اسحق إبراهيم بن موسى اللخميء المواققات في أصول الأحكام؛ علق 
عليه محمد حسنين مخلوف» م١اء‏ ج”؛ دار الفكرء ص5؟ - 5. 
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اختلال التحسيئ بإطلاق اختلال الحاجي بوجه ماء ومن اخختلال الحاجى 
بإطلاق اختلال الضروري بوجه ماء فلذلك إذا حوفظ على الضروري 
فينبغي المحافظة على لاض وإذا حوفظ على الحاجي فينبغي أن يحافظ 
على التحسيين!'). 

وهذه المصالح تتكامل لإحداث الحضارة. كما أنَّ الترف «ليس قريناً 
حكن للنتضارة: أو نتيجة حتمية لرقيها. فالترف ليس حالة من حالات 
الحضارة» وإنما هو موقف من الحياة» فقد يكون هناك من هو واسع الدخحل 
لكنه منتظم الإنفاق. بيدما يكون هناك محدود الدخل لكنه مختل الإنفاق. 
وإنما يكون الترف في اختلال ترتيب الأولويات في وجوه الإنفاق»2), 
أي أن الترف في حد ذاته ليس معيارا للحكم على الأشياء» وإنما موقف 
الإنسان من زيئة الحياة الدنيا - الترف - هو المعيار. 

يتفق المودودي وسيد قطب على أن الحضارة هي الإسلام ذاته. يقول 
المودودي: «إن هذه الحضارة جامعة بين الدّنيا والدّينء ولا يجوز أن ير 
عنها بكلمة الدَّين حسب مفهومه الضيق. وإنما هي نظام متكامل يشمل 
كل ما للإنسان من أفكار وآراء وأعمال وأخلاق» في حياته الفردية 
أو العائلية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية. وإنفماهي بجموعة 


)0230( الشاطبي» المصدر السابق» صث6. 
(1) د.حسين مؤنس؛ الحضارة؛ سلسلة عالم المعرفة رقم ١‏ (الكويت: المجلس الوطني 


للثقافة والفنون والآداب. يناير374١م)‏ ص617١‏ -168. 
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المناهج والقوانين الى قررها الله سبحانه وتعالى لكل هذه الشؤون والشعب 
والمناهج المختلفة الحياة الإنسانء هي لمعبر عنها بكلمة دين الإسلام 
أو الحضارة الإسلامية»”'؟. 

أما سيد قطب فيذكر أن «الحضارة هي عمارة الأرض وترقية الحياة 
على ظهرهاء إنسانياً وخخلقيا وعمليا وأدبيا وفنيا واجتماعيا وفق التسصور 
الإسلامي للكون والإنسان والحياة. وبناء على هذا فإن المجتمع الإسلامي 
- وهو المجتمع الذي يطبق شريعة الله في كل جوانب الحياة - هو وحده 
المتحضر. أما المجتمعات الأخرى الي تدكر وجود الله أصلاً أو تحعل له 
ملكوت السموات وتعزله عن ملكوت الأرض أو لا تطبق شريعة الله قي 
نظام الحياة ولا تحَكّم منهجه في حياة البشرء فهذه كلها بجتمعات جاهلية 
أو متخلفة»7"). 

غير أن الحضارة «تفاعل؛ فالقول بأن الإسلام - كقيم ومفاهيم - 
حضارة دون ممارسة عملية يجعل من الإسلام ذاته جرد تراث ليس إلا؛ 
والكلام المسطور لا يصح تسميته حضارة» من هنا يمكننا أن نفهم لماذا جعل 
الإسلام الإيمان به يقينا في القلب وعملاً يدب ف الحياة ف أن ما وعلى 


)1( أبو الأعلى المودودي» الحضارة الإسلامية أسسها ومبادئهاء ترجمة محمد عاصم 
الحداد (بيروت: دار العربية) صظ .١ ١‏ 
)١(‏ سيد كعحلبء: معالم في اللطريق» ط.١‏ (ييروت: دار الشروق؛ 89ام) 
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هذا الأساس فإن الحضارة الإسلامية هي تفاعل الأنشطة الإنسانية للجماعة 
الي توجد خخلافة الله في الأرض عبر الزمن وضمن المفاهيم الإسلامية عن 
الحياة والأكوان»7'. 

وهذا لامنع أن يكون «لكل جماعة إنسانية حضارة مهما كان 
مستوى هذه الجماعة الثقافي أو العمراى» ومهما كانت أفكارها وعقائدهاء 
وييقى الفارق الوحيد بين تلك الحضارات مستويات الأفكار والقيم ذاقا. 
وتعريف الحضارة بمعزل عن أي خلفيات ومعطيات فكرية ومبدئية هو 
«تفاعل الأنشطة الإنسانية الجماعة ما في مكان معين وف زمان محدود 
أو أزمان متعاقبة ضمن مفاهيم خاصة عن الحياة». وهذا التعريف يجعمل 
الناس سواء في صنع الحضارة وفي التنافس» ويعترف بالقيم محر كا أساسياً 
لأنشطة الإنسان»7'. 

ومن المفكرين الذين اهتموا بالدراسات الحضارية مالك بن نبي؛ 
وله أكثر من تعريف للحضارة:» ففي كتابه «شروط النهضة» يذكر أن 


)١(‏ محمد علي ضناوي» مقدمات في فهم الحضارة الإسلامية» الاتحاد العالمي للمنتظلمات 
الطلدابية؛ ص9١-ه١,‏ 

- وحول هذا المعنى أنظر: د.محمد سعيد رمضان البوطي» منهج الحضارة الإنسانية في 
القرآن (دمشق: دار الفكرء 341١ام)‏ ص9١0-1١7.‏ 

)١(‏ محمد على ضنأوي» مصدر سابق؛ ص 1292 ولريب من هذا الرأي رأي عماد 
الدين خليل الذي يرى أن الحضارة فعلا وليست نقلاء راجع كتابه: الرؤية الإسلامية 
(الدوحة: دار الثقافة» ب .ت) ص١١17-1.‏ 
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«مشكلة كل شعب هي في جوهرها مشكلة حضارته. ولا يمكن 
لشعب أن يفهم أو يحل مشكلته ما لم يرتفع بفكرته إلى الأحداث الإنسانية. 
وما ل يتعمق في العوامل الي تبيئ الحضارات أو تهدمها..... وأن الحضارة 
لا تظهر في أمة من الأمم إلا قي صورة وحي يهبط من السماء ويكون للناس 
شرعة ومنهاجاء أو هي - على الأقل - تقوم أسسها في توجيه الناس نحو 
معبود غيي؛ بالمعئ العام فكأنما قدَّر للإنسان أن لا تشرق عليه مس 
الحضارة إلا حيث يمتد نظره إلى ما وراء حياته الأرضية أو بعيدا عن حقيقته) 
إذ حينما يكتشف حقيقة حياته الكاملة يكتشف معها أسمى معان الأشياء 
الى يمن عليها عبقريته ويتفاعل معها»0). 

وف كتابه «آفاق جزائرية» يعرف الحضارة بأفا «مجموع الشروط 
الأخلاقية والمادية ال تتيح مجتمع معين أن يقدّم لكل فرد من أفراده في كل 
طور من أطوار وجوده منذ الطفولة إلى الشيخوخة المساعدة الضرورية له في 
هذا الطور»”". 

أما في كتابه «مشكلة الأفكار في العالم الإسسلامي» فائسه يفن 
الحضارة بأما «جملة العوامل المعنوية والمادية الي تتيح تمع مأ أن يوفر 
لكل عضو فيه الضمانات الاجتماعية اللازمة لتطوره. فالفرد يحقق ذانته 


.76 مالك بن نبى: شروط النهضة؛ ط" (دمشق: دار الفكرء 39754١م) ص57,‎ )١( 
مالك بن نبي» آفاق جزائرية؛ء ط؟ (القاهرة: مكتبة عمارء ١/91١م) ص758.‎ )١( 
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بفضل إرادة وقدرة ليستا نابعتين منه بل ولا تستطيعان ذلك وإنما تنبعان من 
امجتمع الذي هو جزء منه»20. 

ويذهب محمد فتحي عثمان إلى أن «الحضارة تحقيق للراحة الإنسانية في 
جوانبها المتعددة المتقابلة المتكاملة» جحسدية وعقلية ونفسية وروحية. وهكذا 
تشمل الحضارة النشاط الإنساني في شى مجحالات الأدب والفنون والعلوم. 
كي تيل ايها صور الإنتاج المادي مسن عمائر وجسور وطرق 
وغيرها»”". وهذا هو رأي القائلين بأن الحضارة تتركب من عنصري 
الثقافة ( الأفكار والقيم) والمدنية (المادة). والقائلون يمذا الرأي يشكلون 
تيارا توفيقيا بين الذين يرون الحضارة هي ال «ع15][نان)» والذين يرون 
أغها ال«صم أ غهعلا61». 

إن اباسح معدعنا عق ان كني الدزاسات لتضارية المرشعة 


فلن يضيف جديدا إلى تعريف الحضارة من حيث إنها تعي الإقامة ف 


)١(‏ مالك بن نبي؛ مشكلة الأقكار في العالم الإسلامي» ترجمة د. بسام بركة؛ د. أحمد 
شعبوء طاء (دمشق: دار الفكرء 1984١م)‏ صصى”47!؛ وتراجع كذلك كتبه: وجهة العالم 
الإسلامي» ترجمة عبد الصبور شاهين» (دمشق: دار الفكر؛ ١448١م)؛‏ ميلاد مجتمع؛ 
ط" (دمشق: دار الفكرء 15717م)؛ ويراجع أيضا: 

- سليمان الخطيبء فلسفة الحضارة عند مالك بن نبيء سلسلة الرسائل الجامعية (4)» ط١‏ 
(بيروت: المعهد العالمي للقكر الإسلامي؛ المؤسسة الجامعية للدراسات والنشرء 
1ام) ص 75. 

.١7-١5ص القيم الحضارية في رسالة الإسلام؛‎ )١( 


01د 


الحضر أو أنها شاملة للناحيتين المادية والروحية؛ أي الثقافة والمانية,. 
فالذين نظروا للجانب اللغوي للفظ «حضارة» عرّفوها بأنها الإقامة 
في الحضرء أي سكي المدن. أما الذين انتبهوا إلى قيمة الأفكار والقيم 
وتأثيرها ف إقامة العمران والرقي فقد عرّفوا الحضارة بأفا التقدّم الروحي 
والمادي على السواء. 

وهذه الفهوم للمفهوم لا تعطيه حقه من التوضيح» وإن مسن شأن 
استصحاب المعاني المرانية واللغفوية للمفهوم أن تعطى معني أوضح 
لمفهوم الحضارة. 

وقد أسهب نصر عارف في تمليل الآيات القرآنية الي تتحدث 
عن الحضور والشهود؛ ومن المفيد الرجوع إليهاء وقد خخلص إلى القول: 
«إن الحخضارة هي الحضرور والشهادة يجميع معانيها واليّ ينتج عنها 
نموذج يستبطن قيم التوحيد والربوبية. ويكون دور الإنسان تحقيق 
الخلافة على الأرض وتحقيق تمام التمكين عليها منطلقاً من هذا 
النموذج التوحيدي»”"©. 

فالحضارة هذا المعيى هى حضور الإسلام في الكون, أي أن الحضارة 
هي الإسلام باستصحاب دلالات الشهادة في القرآن الكريم. 


(١)نصر‏ عارفء الحضارة» الثقافة» مصدر سابق» صلاه-١‏ "3. 


ات 


وهذه النتيجة هي نفس النتيجة الي -خلص إليها سيد قطب ف دراساته 
الحضارية؛ حينما قال: إن الإسلام هو الحضارة وما عداه جاهلية وتخلف. 

ومهما يكن من أمر فإن تعريفات غاليية المفكرين المسلمين المعاصرين 
لا تختلف كثيرا عن التعريف القرآني للحضارة؛ فهم قد عرّفوها بأنها الاسلام 
ذاته» أي تفاعل الأنشطة الإنسائية للجماعة» الى تُوجد خلافة الله في الأرض 
عبر الزمن وضمن المفاهيم الإسلامية عن الحياة والأكوان؛ وهذا هوالحضور 
ذاته والشهود عينه؛ الذي يقتضي تقدم نمسوذج استخلاقي يجيب عن 
التساؤلات النهائية عن الحياة والمصير وعلاقة الانسان بالإله والكون وبأخيه 
الإنسان؛ فالإجابة عن هذه التساؤلات هي الى تؤوسس النموذج المعرفي؛ 
والنماذج المعرفية هي: 

- إما نموذج معرق علمان دنيوي؛ يحصر فلسفته في عالم الشهادة 
(الدنيا) ويتعامل مع المادة والسنن الخزئية؛ وهذا نموذج يؤدي إلى الفساد في 
الكون؛ ومصير الحضارة الي تتعامل به هو السقوط والدّمار لتناقض حركتها 
مع قوانين الوجود. 

- وإما نعموذج معرني توحيدي» يؤمن بالإله الواحد؛ ويربط عالم 
الشتّهادة بعالم الغيب» ويتعامل مع السنن الحزئية والسّئة الكلية الحاكمة 
وهي سنة الإيمان» وهذا نموذج من شأنه عمارة الكون وفق أوامر الله؛ 
ومصير الحضارة الى تتعامل به هو التمكين والاستشلاف التام» الذي 


وعد الله به المؤمنين. 


غات 


وتلخيصا لما ذكرنا يمكن القول: 

أولاً: إن كل حضارة هي وليدة فكرة أو عقيدة لما تصوراتا 
وتساؤلاتها عن الإله والإنسان والعالمء وتلك التساؤلات والتصورات هي 
ال تشكل رؤية العالم. وتتحكم هذه الفكرة في نشأة الحضارة وفي تطورها 
وسيرورقاء وعلى هذا فإن دراسة الحضارة لا تتم عمعزل عن حقيقة الوجود 
وغاية الحياة. 

ثانياً: إن من الخطأ البين محاولة الربط بين لفظ «الحضارة » 
وال«م019111280» بحيث يتم تفسير الحضارة بأففا المدنية أو الرقي 
والتقدّم”2» ومن ثم يتم تغييب النسق العقدي؛ الذي يحدّد طبيعة العلاقة 
مع الله والغيب والكون والإنسان. 

ولعل مصدر الخلاف الأساس ف مفهوم الحضارة بين النموذجين 
الإسلامي والوضعي العلماني «يقوم على تفسير التقدّم» فالنموذج العلماني 
يرى التقدّم ماديا خالصا بينما يرى الإسلام أن التقدم معنوي ومادي؛ وأنه 
إنسانٍ أصلاً وتوحيدي أساساء فكل تقدّم في مفهوم الإسلام يحسث على 


التحرر من عبودية غير الله . 


(*) لمعرفة إشكالية التقدم وكذلك رؤية جيل التنويريين العرب للتقدمء انظر: فهمسى 
جدعان: أسس التقدم عند مفكري الإسلامء ط" (عمان: دار الشروق» 984١م)‏ . 

)١(‏ يوسف العشء؛ روح الحضارة الإسلامية» نقلاً عن الجندي» أخطاء المنهج الغربى 
الوافد (بيروت: دار الكتاب اللبناني» 93487١م)‏ ص9؟5؟. 
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وهذه النقطة تقود إلى نقطتين خما: 

أ- هناك حضارات قامت على أساس استبعاد الله والبعد الغفيي 
وتعاملت مع عالم الشهادة» واقتصر علمها وقوائينها وتمثلاها للوجود على 
المفاهيم الوضعية القائمة على الصراع: يمون ظطج ءا مِنَّ لَلْمَوْوَ لديا 
وَهُمْ عَنٍ الأخرَةٍ هر عَفلُونَ © (الروم: 401 هذه الحضارة مآ أن تحمل بذور 
فنائها من داحلها بحكم تناقضها مع النظام الكوني القائم على الحق» فتكون 
الأزمات الداخلية الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية» وتكون الحروب 
وكافة أشكال إهلاك الحرث والنسسل: 8# يَعَلَمُونَ و ين ليوو لديا 
وم عن الأخرة هر عَفِلقَ 0 أولم بتتكروا 4 ا. لوي 
نوات وَالْأَرْض وما ينبمآ إلا ١)‏ لحي وجل ل 00 : 
لئاس بلقاي ب ديهم م لكفْرون 9“ كه ضير ف رض منظرواً 5 
كان عَنْقبَة ألَذِينَ من صلِهِمْ ) انوا سد سد منهم مم قوَة وأَتَاروا 3 
وَعَمَروهَآ أَصَكَرٌ هِمًا عمروها 5-5 0 بيس ها كارت 
ليتق تلكن كنا أشي بليئرن © ذر 6ن عينبة ان أكا 
50 كر 0 أ 6 8 مم د لله 0 
الْحَلقٌ ثم ّ عم هيده 3 لد ل 4 (الروم:/ا-١1١).‏ 

ب- كما أن «هناك حضارات دينية قامت في أصل نشأقَا على 
أساس دينئء وظلت في تطورها التاريخي في ضعفها وقوقا مرتبطة 
ارتباطا جدلياً مدى التزامها وابتعادها عن التوجيه الديييي 


ا 
١‏ 
١ 5.‏ 
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وحضوره أو غيابه داخل المؤسّسات الاجتماعية» فكل حضارة 
لها منطقها الخاص»)7'. 

الثا: إذا كانت الحضارة تعين الشهادة» أو حضور النموذج 
الذي تكون فيه صبغة الله هي الموجهة لعمل الإنسان.ء وتكون فيه 
غاية الحياة مربوطة بالآخرة» وعمارة الأرض - الى هي دائرة التكليف - 
سعي للإصلاح فيها لا الإفساد, فإن الحضارة بمذا المعى هي الإسلام 
أو حضارة الإسلامء» وهي الحضارة الموع ودة بالاتصار في مرحلة 
الظهور الكلي للدين. 
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الفصل الثاني 
عوامل قيام وسقوط الحضارات 

- مقدمة: 

من المعروف في الفكر الإسلامي أن حركة الوحود تخضع لسنتن 
ونواميس إلهية» ولقد طرح القرآن الكريم إشكالية السنن الي تحكم حركسة 
الوحود حفظا له من الفوضى والفساد؛ ولما كان عمران الأرض مقضننا من 
مقاصد الرسالات السّماوية كانت سئن المداولة والمدافعة والاستبدال 
والاستدراج وغيرها من السئن الحضارية هي الحاكمة على الواقع» ومن ثم 
فإن السّيرورة الحضارية للأفراد والأمم محكومة يمذه السنن والقوانين 
المضطردة”": وهي سنن محايدة: 9# كلا مُيدٌ هؤْلام وَعؤّلاة مِنْ عَطلاٍ 
رَيكَ وما كان عَطآهُ رَيَلَكَ محظُورا 46 (الإسراء: .)٠ ٠‏ 

وهذه السنن الحايدة تعتبر سننا جزئية تعطي كل من يوظفها على 
قدر سعيه في تسخيرها والتعامل معها. غير أنْ هناك سننا كَلَيّة همي السسنن 
ال جعلها الله مفتاحا لقيام الحضارات يمفهومها الشامل كسمّة الإإهان: 


)١(‏ لمعرفة إشكالية السنن الإلهية ودورها في السقوط والنهوض الحضاري» انظر: 
- محمد هيشور» سنن القرآن في قيام الحضارات وسقوطهاء ط١‏ (القاهرة: المعهد العالمي 
للفكر الإسلامي؛ 1595١م)؛‏ عبدالله التليديء أسباب هلاك الأمم وسنة الله في القسوم 
المجرمين؛ ١‏ (بيروت: دار البشائر الإسلامية؛» 1595١م)!؛‏ محمد عرجون» سنن الله في 

المجتمع من خلال القرآن» ل ١‏ (جدة: الدار السعودية لللنشر والتوزيع» 5 أم). 


16ت 


ع ع يك بت بيد جو مم - 


لوكو أن أل الشرّعة انوأ ونوا ندحا عَم مركت دن التسك 
وَالْارَضٍ ا (الأعراف:3). 

وما ينبغي ملاحظته أنه لا غين للسنن الحزئية عن السئن الكليّة ولا غى 
للسنن الكلية عن السئن الحزئية» فحضارة تؤمن بالله ولكنها لا تكتشف سنن 
الآفاق والأنفس -وهي سنن جزئية- هي حضارة عاطلة؛ وحضارة تستنطق 
السئن الحزئية يوم بعد يوم -كالحضارة الغربية- دون أن معدي للإبمان 
الصحيح -وهو سنة كلية- هي حضارة تائهة؛ ضارة لنفسها نافعة لغيرها عند 
اكتشافها لسئن الرقي المادي”'". وهذا يعن أن هذه الدنيا مقاييسها الي بحري 
على المؤمن والكافر» وفي كل أمر جعل الله له في هذا الكون الحسي -عالم 
الشهادة- سنة يجري عليها؛ والإنسان مهما نكن عقيدته ومهما تكن نيته 
وباعثه يمكن أن يستثمر هذا الكون ويستفيد من هذه السنن: ومن يرد 
واب لديا نُوْتِوء يِننهَام# (آل عمران:40١)؛‏ وأدوات الإنسان في هذه 
الحياة المادية أو الطبيعية وتسييرها وتسخخحيرها حواسهء ودليله عقله"". 

إن تحور حركة الإنسان في هذا الكون يدور في إطار قانون الابتلاء» 
فقد خلق الله الإنسان لعبادته» وفضّله على العالمين» وسخّر له موجودات 
هذا الكون لتعينه على أداء رسالته» وأوجب عليه ارتفاق هذا الكون 
وعمارته» ونهاه عن الإفساد فيهء فقال تعالى: 49 وَلَا لُفْسِدُوا ف 
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اررض بعك إِصْلَحِهًا# (الأعراف: 886). 


)١(‏ يونس صوالحيء سنن الله في قيام الحضارات وسقوطها لمحمد هيشورء مراجعة 
كتاب؛ مجلة إسلامية المعرفة؛ العدد (7١)؛‏ ماليزيا: المعهد العالمي للفكر الإسلامي» 
ام ص4 1156-15, 

.١4٠ محمد المباركء نظام الإسلام؛ العقيدة والعبادة (دمشق: دلر الفكر؛ ١1948م) ص‎ )١( 
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إن التحضر ليس وضعا بحبولاً في فطرة الإنسان وإنما هو وضع كسبي 
يستحدئه الإنسان بإرادته الحرة وفق عوامل ذاتية وموضوعية تفضي إليه 
وعلى رأسها عامل الفكرة متمثلة في ذلك التصورء الذي يحمله الإنسان عن 
حقيقة الوجود؛ وغاية الحياة بالغة في الفعل الحضاري ذروته حينما تككون 
ذكرة ذينية" الضيعة: فالتٌحضر بما هو جهاد جماعي لإبجاز الترقي المادي 
والمعنوي ليس في حقيقته إلا جهادا مدفوعا بالتصور الحقيقة الوجود وموجها 
بالغاية من الحياة. فهو في مبدئه واطراده محكوم بتلك الغاية وقائم من أجل 
تحقيقها. ومن ثم فإ قوما لا يملكون تصورا بِيناالحقيقة الوجود ولا تصورا 
ينا لغاية الحياة لا تنمو حياتهم إلى وضع من التحضر بل يبقون على حال من 
البداوة أو ما هو شبيه بحال البداوة”"). 
وما لا شكك فيه أَنْ التحضر يعتير مظهراً للسلوك اللجماعي» فالحضارة 
-إذن- ظاهرة إنسانية إرادية» ولذلك فإن قيامها يكون رهين عوامل تدخخل فٍ 
أغلبها ضمن نطاق الإرادة الإنسائية على سبيل التحصيل والكسب؛ كما أن 
عوامل سقوطها أيضا تدخل في نطاق الكسب الإرادي للانسان في أغلبهاء 
وهذا المعين تدحل ظاهرة التحضّر الإنساني ضمن دائرة محكومة بقانون 
الأسباب» ولكنها أسباب إرادية وليست -حتمية؛ فإذا شاء الإنسان أن يتحضر 
فإنه يتحضر وإذا شاء أن ينحدر فإنّه ينحدرء تلك مسؤوليته التكليفية في نطاق 
القدر الإلحي العام» الذي يدور فيه الوجود كله"". 


)١(‏ عبد المجيد النجارء الاستخلاف في فقه التحضر الإسلامىء مجلة التجديدء السنة الأولىء 
العدد الأول» الجامعة الإسلامية» ماليزياء يناير 331١1/رمضان‏ 17١141اهمء‏ ص50-88. 
(1) عبد المجيد النجارء الشهود الحضاري للامة الإسلامية» المبادئ والعوامل والمشاريع؛ 
مسودة مطبوعة على الكمبيوتر؛ المعهد العالمي للفكر الإسلامي؛ ب. كت ص ١‏ ١؟.,‏ 
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على هلا لأتندس ذإ لازي لترمنال تنام وسحقوط ليدم 
والحضارات يلحظ أنها تكمن في صميم الموقف البشري نفسه لا في الطبيعة 
أو العلاقات المادية» إنما في إطار الإرادة الإنسانية» وهذا يجئ بطبيعة الحال 
امتدادا لنظرية الإسلام الأساسية في استخلاف الإنسان في الأرض لأداء 
دوره الحضاري فيهاء وما دام هذا الإنسان اختار برفضه لتعاليم الله الي وعد 
ما آدم» عليه السلام» وذريته لاستكمال ود ضية الطريق المعكورس 
فمعين هذا أن يقف على النقيض من دوره المرسوم”' 

إن دراسة عوامل قيام وسقوط الحضارات لا تتم .معزل عن تصور 
الجماعة العلمية لخقيقة الوجود وغاية الحياة» أي من خخحلال رؤيتها للعالح؛ 
غير أنه نتيحة لمركزية الغرب وهيمنته على العالم فقد صارت المصطلحات 
الت ينظر من خلالها إلى التاريخ وتقوّم من خلانها جهود الأمم مصطلحات 
غربية 0 مدلولات غربية» تنبئق عن الرؤية الخاصة للفكر الغربي» وهذا 
الو انها في المفاهيم الحضارية كالتقدّم والتخلف والرقي والتأخر. 

ولمعرفة أثر رؤى العالم في المسألة الحضارية فإننا نحاول دراسة عوامل 
القيام والسقوط الحضاري على النحو التالي: 

-١‏ الرؤية الغربية لعوامل قيام وسقوط الحضارات. 

- الرؤية الإسلامية لعوامل قيام وسقوط الحضارات. 


"12 عماد الدين خليل؛ التفسير الإسلامي للتاريخ» ص‎ )١( 
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المبحث الأول 
الرؤية الغربية لعوامل قيام وسقوط الحضارات 


١‏ - عوامل قيام الحضارات في الرؤية الغربية: 

كل حضارة تصطبغ في منهجها كله؛ وف إنتاجها جميعه بلون الفكرة 
الي منها نشوؤها وتطورهاء حي أنه ليتكون من ذلك في كل حضارة فقه 
خاص كا يتمثل ف منطق داخلي تتكون عليه بنيتها وتتحكم به سريرورتا 
انفعالاً بالفكرة الى نشأت منهاء ويتمايز ذلك المنطق بين حضارة وأخرى» 
ومعروف لدى فلاسفة التاريخ والحضارة أن الحضارة الى تتمخض عن 
عقيدة ماء يرتبط مصيرها إلى حد كبير بدوافع نشوئهاء فإذا ضعف الدافع 
المقدي أو عانت المعطيات الحضارية من تقطعه وغيابه يهذه النسبة أو تلك 
فقدت قدرتها على النمو والاستمرار» وتفككت الأواصر الى تشد أجزاءها 


وتحركها صوب هدفها المرسوم”). 


0) عماد الدين خليل؛ حول عوامل تدهور الحضارة الإسلاميةء مجلة التجديدء العدد‎ )١( 
الجامعة الإسلامية العالمية» ماليزياء أغسطس ١٠٠٠م» ص 7١؛ عيد المجيد النجار:‎ 
.5١ الاستخلاف في فقه التحضرء مجلة التجديد» م 3 4 1 ص‎ 
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فإذا أمعنا النظر في العوامل الى أنشأت الحضارة الغربية أمكننا 
استخلاص النقاط التالية: 

أولاً: حصرت النظريات الغربية نفسها وهي تاس نشوم الحضارات في 
عاملين يعودان للطبيعة والإنسان؛ ولا يمكن فهم انغلاق هذه النظريات على 
هذين البعدين» الإنسان والطبيعة» إلا بفهم الظروف والبيئة اللي نشأت 
فيها تلك النظريات وهي - أي النظريات - الي شكلت التصوّر عن الحياة 
والكون والوحود ككل؛ حيث إن النظرة للوجود انبثقت من نظرية المعرفة 
في الفكر الغربي» ومن المعروف أن النظريات العامة عن الوجود في الفكر 
الغربي ترتد في أصوها الأولى والمنشئة لما إلى التراث اليوناني - الروماني 
الغارق في الوئنية والتعددية» ولقد نتج عن هذا التصور نزعات فلسفية مثفل 
المادية والطبيعية» وهذه النزعات في مجملها كانت وليدة القول .حمحورية 
الإنسان الفرد الصمد. 

ولقد كان من نتائج انحصار الفلسفة الغربية في دراسة الواقع المحسوس 
أو عالم الشهادة تمركزها حول الذات الإنسانية والطبيعة)؛ فلا غرو أن 
يعتبر الجنس أو العرق هو العامل الأساس ف إنشاء الخحضارة؛ وأن يكون 
الجنس الأبيض هو منشئ الحضارة لما يتمتع به من خحواص حددها 
واضعو تلك النظريات» وأن تدخحل الطبيعة هي الأخرى كعامل في نشأة 


)١(‏ انظر: عبد الله محمد الأمين وجمال الشريف؛ مصادر المعرفة الإسلامية؛ جامعة 
السودان المفتوحة» الوحدة الأولى والثانية. 
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الحضارة» وأن ينشأ صراع بين الإنسان والطبيعة لتتنفحر طاقات ذلك 
الإنسان الفرد الصمد”"". 

وقد أدى هذا الصراع بين الإنسان والطبيعة في الفكر الغربي إلى ظاهرة 
الإفساد بديلاً للتعميرء حيث إن الإنسان في تعامله مع الكون يتحرك وفق 
تصور إيديولوجي» وذلك في نطاق تصوره للوجود عامة. ولعل ما رافق 
حياة بعض الناس من تأليه لعناصر الطبيعة منذ القدم إلى الآن يكل أحلى 
مظهر لعلاقة الإنسان العقدية بالكون» وبناء على ذلك فإِنْ البُعد العقدي 


)١(‏ لخص الغربيون نظرياتهم في نشوء الحضارات في نظرية البيئة والعرق والنظرية 
المادية ونظرية مورفولوجيا الحضارة ونظرية التحدي والاستجابة راجع في ذلك: 
- عماد الدين خليلء, التفسير الإسلامي للتاريخ» ص //. 
- وول ديورانت»؛ قصة الحضارة: ترجمة زكي نجيب محمودء لجنة التأليف والترجمة» 
جامعة الدول العربية؛ القاهرةء 31145١م: .4/١‏ 
- محمد ضيف الله البطاينة؛ الحضارة الإسلاميةء ط١‏ (الأردن: دار الفرقان» 7١٠١٠7م)‏ 
ضن 14. 
- منح الخوريء التاريخ الحضاري عند تويبني» ط١‏ (بيروت: دار العلم للملايين» 
مم) ص 74-79 
- عبد الحميد صديقيء تفسير التاريخ» ترجمة كاظم الجواديء الدار الكويتية للطباعة 
والنشر» ص١٠ .8١-5‏ 
- فردريك انجازء التفسير الاشتراكي للتاريخ؛ ترجمة راشد البراوي؛ ط " 
(دار النهضة العربية» 95+4١م)‏ ص55١-١7١,‏ 
"ل وعاأمقطن) زط 12660[قمهخا راوع الا عط 01 عمأاءةء2آ ع1 :عأ أع وعم 033210 - 
6 عمل بتت/1 ,11135012م 
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للكون يعتبر عنصرا أساسيا في الحضارة من حيث نشوئها وتطورها أساساء 
ومن حيث صبغتها ومنحاها بعد ذلك. وذلك لأن الصّورة الين يحملها 
الإنسان عن الكون من حيث مأتاه ومصيرهء ومن حيث طبيعته وت ركيبيه؛ 
ومن حيث قيمته وعلاقته بالإنسان ستكون هي المحددة لموقسف الإنسان 
العملي من الكون التحاما به واقتحاماً لمناكبه. أو ابتعادا عنه وانكماشا عن 
المسّعي فيه» واستعلاء عليه وتسخيرا لمنافعه أو تخوفاً منه وتذللاً لهه وتاريخ 
الحضارات شاهد على ذلك20. 

ولقد رسم الإسلام تصوره للعلاقة بين الإنسان والعالم» وهي علاقة 
تقوم على الوئام والانسجام والتكامل والوفاق والتجانس والالتحام بين 
الإنسان والطبيعة» بين الجماعة المؤمنة والعالم» قما دامست قوى الطبيعة 
وطاقاتها قد سُعدّرت أساساً لخدمة الإنسان ومساعدته على الرقي الحضاري 
وإعمار العالم فإن العلاقة بينهما ليست علاقة قتال وصراع وغزو وبغضاء 
إنما علاقة انسجام وتقابل وتواصل وتعاون وتكامل وتكشّف وتنقيب... 
إن فكرة الصراع بين الإنسان والعالم نظرة غربية صرفة؛ وهي مهما وضعت 
في أطر فلسفات شاملة تبدو للوهلة الأولى منطقية ومبررة فإنناتمجرد التوغل 
في دقائقها ومنحنياقا سنعثر على منطق الصراع, الذي تنب عليه معطياماء 
مرا ين عازه و باز القار ور يداي وزيا ارسي اصطية 
أوري متفوق لاستعباد وقتل الشعوب المستضعفة» ويضعه «ماركس» في 


.7175-١7” عبد المجيد النجارء الشهود الحضاريء ص‎ )١( 
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ميدان التبدلات المادية لييرر به أي مذبحة تمارسها طبقة ضد طبقة. والتصور 
الإسلامي على العكس من ذلك إذ يرى أنه ما دام الإنسان قد خلق وفق 
صيغة تشتبك فيها قوى الروح وامادة فإن له أن ينطلق في نشاطاته من نقطة 
التوازن» الذي ينتفي فيه الصراع ويتحول البهد الإنساني إلى سعي خصلآق 
من أجل التوحد والتكامل والانسجام. وأنه ما دام قوى العالم - من جهة 
أخرى - قد سُعدِّرت لمهمة الإنسان الأرضية فإن علاقة الإنسان به ليست 
علاقة صراع واقتتال إنما هي محاولة الكشف والتنقيب والاندماج للوصول 
إلى أكبر قدر ممكن من التفاهم بين الإنسان والعالم بعد الكشف عن ستته 
ونواميسه الطبيعية7'). 

إن مما لا جدال فيه في عصرنا الراهن أن الحضارة المعاصرة أفسدت 
البيئة الكونية؛ لأنْ علاقاتها بالكون تأسّست على فكرة الصراع والمغالبة دون 
استصحاب للقيم الأخلاقية فبرزت المشكلات المستجدة في العالم المعاصر 
من قبيل المشكلة البيئية» واستنفاد الموارد ومصادر الطاقة المخزونة» وتراكم 
النفايات»؛ والتعاظم المتواللي لأسلحة الدمار الشامل والحروب المهلكة 
للحرث والتسل. وهذا الفساد هو نتيجة للسلوك الإنساني غير الراشد: 


)١(‏ راجع: 
- عماد الدين خليلء؛ التفسير الإسلامي للتاريخ» ص ؟7١٠-5١2؛‏ وكتابه حول إعادة 
تشكيل العقل المسلم؛ ص ,1695-١6.‏ 
ب النجار»ء الشهود الحضاري» ص لبي ضناة 
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ثانيا: : تم استبعاد البعد الغيى ف عوامل قيام الحضارة الغربية فتعامالت 
الحضارة مع عالم الشهادة» واقتصر علمها وقوانينها وتمثلاتهها للوجود على 
المفاهيم الوضعية القائمة على الصراع. هذا من جانب» ومن ججانب آغحر فإن 
النظريات الغربية عملت على تضخيم دور الإنسان بجعله مركزا وإلها 
للكون. كما عملت الفلسفية الواقعية على تضخيم دور الطبيعة فألهتها هي 
الأخرى. وهذا يعي أن الحضارة الغربية سعت وتسعى لتحقيق اللذة والمنفعة 
للإنسان. أي إشباع غرائزه مع إهمال الجانب الروحيء» فظهر تبتعالذلك 
النواء الروحي في العالم المعاصر وتعالت الصبحات المنذرة بالخطر. 

ثالنا: إن مقياس التفوق الحضاري لا يكمن في حجم الإنتاج الكعممي 
بقدر ما يكمن في أخخلاقية الجماعة المتحضرة وسعيها لخدمة الأهداف 
الإنسانية الشاملة» وهذا ما لم تنتبه له الحضارة الغربية» إذ إِنّها تتحاوز 
-حى على مستوى الفكر والفلسفة- حدود الموضوعية الشاملة وتقبط كثيرا 
عن أخلاقية الإنسان مما هو إنسان» فتحصر أهدافها و معطياتا في نطضاق 
دولة أو عرق معيّن كما هو الحال عند «هيجل»» أو طبقة معيّنة كما هو 
عند «ماركس» ورفاقه» أو على أحسن حال في إطار وحدة حضارية معيّنة 


كما هو الحال عند «توينبي»” 
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فيها قيم المنفعة واللّذَةَ ومن ثم فإن حركتها قائمة على فلسفة الصراع؛ ذلك 
أن فكرة البحث عن عدو كامنة في فلسفتها. 
ويفضي با ولا بد إلى ا نحلال الأحللاق واخطاطهاء عابحلا أو آجلة وقد 
استحالت الحياة ف الغرب - نتيجة لإابعاد الدين - إلى عبثية» فتنامت على 
ساحتها مشكلات لا يرجى منها برء كاميار الأسرة واتشار الملخدرات 
والزواج من ذات الجنس وغيرها من الأعراض» الي صارت تشكو منها 
المجتمعات الغربية. 

سادسا: ولأنّ الحضارة الغربية أغملت الدين وتعاملت مع المحسوس وفقا 
مادة. ومن ثم فقد انعكس ذلك على الواقع الإنساني» يقول «كاريل»: «إن 
الحضارة العصرية تحد نفسها في موقف صعب ) لأنما لا تلائمنا» لقد أنشكت 
ون أي معرفة بطبيعتنا الحقيقية إذ أنما تولدت من خيسالات الاكتشافات 
العلمية وشهوات التاس وأوهامهم ونظرياقم ورغباتهمء وعلى الرّغم من 
أنها أنشئت ,مجهوداتنا إلا أنما غير صالحة بالنسبة الحجمنا وشكلتا»”". 


)١(‏ ألكسيس كارليل» الإنسان ذلك المجهول» ترجمة فريد أسعد شفيق (بيروت: مكتبة 
المعارف) ص56"! وراجع سيد قطب؛ الإسلام ومشكلات الحضارة؛: طلا (بيروت: 
دار الشروق» ام) صن مه ١‏ وما بعدها. 
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أما «كولن ولسن» فإنه يقول: «وكنت أنظر لحضارتنا نظري إلى شيء 
رخيص تافه باعتبار أنما تمثل انحطاط جميع المقاييس العقلية... انعدام اللخانب 
الرّوحي في حضارتنا الملدية»0". 

سابعا: لا مخرج للحضارة الغربية من الافميار والتدهورء الذي بدأت 
تستعظم أخطاره في نظر «البرت شفيتسر». إلا بإيجاد نظرية كونية تسسير 
حركتها”'". 


" - عوامل سقوط الحضارات في الرؤية الغربية: 

تجمع معظم مذاهب التفسير الوضعي على القول بحتمية سقوط 
الحضارات») ف«ماركس» يخضع حركة التاريخ» بدوًا وحضاراتًا 
وتحارماء لحتمية تبدل وسائل الإنتاج وانعكاسه على الظروف» ويرى أن 
كل وضع تاريخي مآله الزوال .ممجرد هذا التبدل الديناميكي «الجركي» 
الدائم» لكن ما يليث «ماركس» أن يقع في تناقض أساس مع نظريته عندما 
يقرر الدوام والثبات لمرحلة حكم الطبقة العاملة حيث لا زوال بعدها. 
أما «شبنجلر» و«توينبي» فيؤوكدان حتمية السقوط كأمر لا مفر منه”"» غير 
أن «تويني» يقع هو الآخخر في تناقض حينما يؤكد أن هناك أملاً في بقاء 


)0( كولن ولسن» سقوط الحضارة» ترجمة نيس زكي حسن (بيروت: دار العلم للملديين» 
5 ام). 

)١(‏ فلسفة الحضارة: ص إلى 

() عماد الدين خليل؛ التفسير الإسلامي للتاريخ» ص ©68؟١-5505,‏ 
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الحضارة الغربية المعاصرة بوججحه الأعاصيرء حيث إنه نظر إلى بقية اللإشعاعات 
اللاهوتية الكامنة فيها فقرّر أزليتها؛ وذلك لأن كل مادة وكل وقود يتحول 
إلى إشعاع27. 

وقد أرجع تويبي سقوط الحضارة إلى ثلائة أسباب هي: 

١‏ - ضعف القرة الخلاقة في الأقلية الموحهة وانقلابما إلى سلطة تعسفية. 

؟- تفلي الأكفرية عن موالاة الأقلية الجديدة المسيطرة وكفها 
عن محاكاتها. 

-٠7‏ الانشقاق وضياع الوحدة في كيان الجتمع كله”". 

وفي دور انحلال الحضارات فإنْ الفساد يدب في أرواح الناس» ويطرا 
على سلوكهم ومشاعرهم وحياتم تغيير جذري» ويحل محل الصفات الباهرة 
والقوى المبدعة الي كانت تزعر يما ذواتهم في دور النمو الحضاري تنائية من 
التزعات والمواقف العقيمة المتناقضة:» ثنائية في السلوك تتقاذف نفوس الأفراد 
بين استسلامها المطلق لمشيئة المقادير الجارية وبين انضباطها انضباطا شديدا 
بالإرادة القاهرة؛ وثنائية في الشعور تتقاذف قلوب النّاس» وفي هذا الدور 
يتعرّى الفساد الروحي أيضا عن فوضوية تعم الأخلاق والعادات» وانخطاط 


00( 4 .2 ,]1115 04 لإللناا5 ل 

في 6 ,(4) أ0/ا ,لإده ولق زه لإلناد لل 

- وول ديورانت» قصة الحضارة؛ » ترجمة محمد بدران» ط؟ (القاهرة: جامعة الدول 
العربية» 965١ام)‏ “556-1754 


ا 


يسود الآداب والفنون واللغات» ومحاوللات عقيمة للتوفيق بين مختلف 
الديانات والفلسفات. وتسعى الأقلية المسيطرة في حالات معينة إلى أن 
تفرض بالقوة على رعاياها فلسفة خخاصة أو دينا مختارا ولكنها تخفق في 
محاولتها هذه باستثناء حالة شاذة تتمثل ف الكيفية الى انتشرت با الدعوة 
الإسلامية بين الأمم المغلوبة”'". 

وحتمية سقوط الحضارة الغربية ترجع إلى النظريات الي تأسست في 
ضوئها تلك الحضارة» الى ارتبطت بقدرات الإنسان والطبيعة؛ و من م فقد 
تحكمت تلك التفاسير في سيرورة الحضارة» كما تحكمت في نشوئها ابتداء. 
وعلى الرغم من أن الحضارة المعاصرة تعيش مأزق تعاملها مع المحسوس 
واقتصارها على عالم الشهادة وعجزها عن الإجابة على الأسئلة الكليّة 
إلا أن هناك من نظر إلى بقية الاشعاعات اللاهوتية الكامنة فيها فقرّر 
أن الحضارة الغربية باقية وأزلية» وذلك لأن كل مادة وكل وقود يتحول 
إلى إشعاع؛ أما بقية الحضارات فهي إما مهدهة بالزوال والانتقراض 
أو الذوبان في الحضارة الغربية7". 

وخخلاصة الأمر؛ إن ذات العوامل الي قامت عليها الحضارة الغربية هي 


في الوقت ذاته العوامل الى أدت إلى تدهورها وستودي حتماً إلى زواهها. 


.5151-16 منح الخوريي؛ مصدزر سابق» ص‎ )١( 
- .لآ لإ «مزوعع؟ لعع0قنطم 116 .ه1115 ]0 لإلناد ذث ,ععطتزه]1‎ 0. )5( 
2001م ا برووءء:2 ,.ونا 0100© ,لاع بمعتروك‎ 1957, 2. 4 
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المبحث الثاني 
الرؤية الإسلامية لعوامل قيام وسقوط الحضارات 


١‏ - قيام الحضارات في الرؤية الإسلامية: 

إن قيام أو سقوط الحضارة - كما سبق أن ذكرنا- يكمن في صميم 
الموقف البشري نفسه لا في الطبيعة أو العلاقات المادية» إنما في إطار الإرادة 
الإنسانية» فقد استخخلف الله الإنسان في الأرض لأداء دوره الحضاري فيهاء 
ومن ثم فإنْ أسباب تقدّم لمختمع وأسباب تأخره وانخطاطه تعود للإنسان 
نفسه» وقد أكد القرآن الكريم هذه الحقيقة وهو يتحدث عن الأرضية ال 
تبذر فيها بذور الرّقى والانحطاط حيث أكدّ أن أي تغيير في عالم الشهادة 
يبدأ من نفوس النّاس» سواء كان ذلك نحو الأحسسن أو نحو الأسوأ 
ففي سورة (الرعد:١١)‏ يذكر: 9#إرت أله لا يِقَيَرُ ما بِقَوَمٍ حي يحيروأ 
مَا قمع 4» وفي سورة (الأنفال:0) يذكر: هَإوَلِكَ يأك الله لَمْ يك 
مغَيرا يعم ْعْمَهَ أَنْمَمَهَا عل قوم حك يرو مَا أشي 4 وصورة ة ذلك أن 
الانقلاب إلى ارقي أو الانحطاط له درجحتان: 

الأولى: درجة الانقلاب الذهئ أو النفسي. 

والثانية: درجة الانقلاب العملي أو الخلقي. 


كك 


والأول يتعلق بالتغيير الداخلي» والثاني يتعلق بالتغيير الخارجي» أي أن 
الأمة إذا تدرجت إلى الرّقي فإن إصلاح القوى الداخلية يتحقّق في البداية: 
وتتغير الأفكار والأحاسيس والتصورات للحياة ثم تنشأ الجواهر: وحيدما 
تصاب أمة بالذل والنكبة تفسد أولاً قواها الدّاخلية ويتغيرٌ الفكر والنظم ثم 
تنشأ الحرائيم الي تقضي على أهلية الحياة بالتدرج كذلك. أي أن بققاء الأمة 
مرهون بصلاحها داخليا أولا 9 حارجيا بعد ذلك. وفناؤها مرهون بفساد 
نفوسها أولاً ثم فساد أعمالها بعد ذلك» فسنة الله في خلقه أن الصالح يبقى؛ 
لأنْ فيه للبشرية نفعاء وغير الصالح لا ييقى لأنه لا نفع فيه: 38 فم لزي 
َدْعَب جم وما ما ينهمُ اناس مبَمَكُثُ في الْأَرْض؟ (الرعد:1). 17" 

وهذا التغيير الداخلي للأنفس هو ما يقوم به الإيمان» إذ إن الإبمان هو 
الوسيلة الوحيدة لتنشئة الأفراد على سيرة محكمة من الدرجة الأولى» وهو 
الذي يطبع الأفراد على الصدق والإخلاص والأمانة والعفاف ومحاسبة النفس 
وضبط نوازعها وإيثار الحق وسعة النظر والقلب وعلو المحمة والكرم والسخخاء 
والفدائية والتضحية والتواضع والنضوع والشعور بالواجب والاستقامة 
والشجاعة والبسالة والقناعة» والاستغناء» وعاطفة السمع والطاعة واتباع 
القانون» ويؤهلهم لأن يبرز مم إلى حيز الومحود أحسن مجتمع وأطهره»”". 


)١(‏ محمد تقي أميني» النظام الإلهي للرقي والانحطاط» ترجمة مقتدى حسن الأزهري؛ 
طّ١‏ (القاهرة: دار الصحوة للنشر: 84 ١ام)‏ ص ٠‏ 11-1 
)١(‏ أبو الأعلى المودودي» الحضارة الإسلامية» ص .181-179٠‏ 
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إن مما لا شك فيه أن تغيير عالم الأنفس لا يتم إلا وفقا لفكرة عن 
حقيقة الوجود وغاية الحياة وينعكس ذلك على عالم الآفاق فينشأ من دفع 
الفكرة نز توكيوها عط حضاريا ا وهو ما أكده مالك بن ني بقوله: 
«إِنْ حضارة ما هي نتاج فكرة جوهرية تطبع على مجتمع في مرحلة ما قبل 
التحضّر الدفعة الى تدحل به التاريخ؛ ويب هذا المجتمع نظامه الفكري طبقا 
للنموذج الأصلي لحضارته؛ أنه ينجذر في محيط ثقافي أصلي يحدّد سائر 
خصائصه الي تميّزه عن الثقافات والحضارات الأخر ى0". 

إذا كانت الحضارة تعتبر وليدة فكرة فإن هذه الفكرة ينبغي أن تحمل 
تصور! معيناً للاله واللإانسان والكون والحياة وللعلاقات الناشئة بينها والسيّ 
تشكل بمجملها علم العقيدة أو الإيمان» حسب المصطلح القرآني. وقد يتبادر 
إلى الأذهان تساؤل هو: كيف يكون الإبمان بالله هو الموفر للشروط النفسية 


)١(‏ مشككلة الأقكار في العالم الإسلامي؛ ص ١4؛‏ وللتوسع في علاقة الفكرة 


بالحضارة راجع: 
- المسيري» إشكالية التحيزء رؤية معرفية ودعوة للاجتهاد» المعهد العالمي للفقر 
الإسادمي. 


- أمزيان» منهج البحث الاجتماعي» المعهد العالمي للفكر الإسلامي» مصدر سبق 
ذكردء ص .1-7 7, 

- محمد المبارك؛ نظام الإسلام؛ العقيدة والعبادة (دمشق: دار الفكرء ١934١م)‏ ص50". 

- زريق» في معركة الحضارة» ص9؟7١-41١‏ . 

- جعفر شيخ إدريسء التصور الإسلامي للإنسان أساس لفلسفة الإسلام التربوية» مجلة 
المسلم المعاصرء العدد (7١)؛‏ الكويت؛ ذو الحجة 17517١همء‏ ص١5‏ 
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للتعمير والحال أن حضارات مشهودة سادت العالم بإنحازاتا وقد قامت بغير 
يمان بالله ومن بينها الحضارة الغالبة اليوم؟. 

والجواب أننا لو تفحصنا أمر هذه الحضارات لوجدنا أَنْ الشروط 
النفسية ال كانت منطلقاً لإنحازها لم يتم لها اكتمال فبقيت منقوصة في 
بعض أركافاء وكان لذلك انعكاس بين في طبيعة بنيتها فإذا هي معيبة من 
جرَاء نشوئها على غير إمان بالله .ما حملته في نفسها من بذور الفناء تعمل 
تحت كرجها ما يؤول يما إلى الضعف والانحلال؛ ذلك أن 0-0 
الحضارة إلى الفعل لم يكن فنعا إلى التعمير الشامل؛ فادا وروي 
وأخلاقياء إذ انحصر فعلها الحضاري ف الحانب المادي الذي غرضه الأعلى 
تحقيق الرّفاه وإشباع الشّهوة, وانعكس ذلك سلبا على أهل تلك الحضارة 
فإذا بالشعور بالخنوف والقلق يسيطران على مجتمعاقا» وما ذاك إلا لقيام 
الحضارة على أساس غير الإبمان بالله2"0) يقول تعالى: #8 ومن أُعْرضٌ عن 
زِحكرى 9 لم مَعِدسَّة ضَنَكا # (طه:؛ .)١7‏ 

وي الإيمان بوصفه الأساس الذي تقوم عليه الحضارة ترتبط علاقته 
بالتحضر بما يحدثه من آثار في الحياة العملية للإنسان» إذ إنه يصبغ 
الحياة كلها بصبغته, ويضفي عليها من خيّرته ما لا تناله أبدا بدونه: 


)١(‏ عبد المجيد النجار» الإيمان والعمران» مجلة إسلامية المعرفة: ع (8): المعهد العالمي 
للفكر الإسلاميء أبريل 5517١م؛‏ ص 4ه-5ه. 


ت "١‏ ارت 


الل 


8 فَمَنِ تَبَمَ هُدَاكَ قلا يِل وَلَا يَنْقَى ليا وَمَنْ أَعْرَضٌ عن َحكرى 
َإنَّ لم مَعسَّةٌ ضَنكا 04" (طه:4-1؟1). 

وف ضوء ما ذكرنا يمكن تلخيص سببية الإيهان وأهميته في عملية 
الحضارة في النقاط الآتية: 

أولاً: إن الإيمان بين حقيقة الوجود ورسم غاية الحياة. وحقيقة التوحيد 
في بنيتها الشمولية ممثلة لجوهر العقيدة هي الى رسمت المسار» الذي ييحجرى 
عليه البناء الحضاري كله. وقد أجاب القرآن الكريم في تقريره لأصول 
الإبمان على التساؤلات الكلية حول المبدأ والمصيرء والعلاقة بين المخالق 
والمحلوق» وهي الأسئلة الى خاضت فيها الفلسفة دون أن تصل إلى النتائج 
المطلوبة؛ ذلك لأنْ الفلسفة قد استندت إلى العقل في بحوثها الميتافيزيقية دون 
وضع اعتبار للتفرقة بين عالمي الغيب والشهادة.. فالعقل في التصور القرأني 
قاصر عن الوصول إلى نتائج تزول معها الشكوك ف البحوث الماورائية؛ فهو 
ليس عقلاً ذا مدى وجودي ومعرفي”؟» 

ثانيا: إذا كان لكل دائرة حضارية نظريتها المعرفية: ال تحدّد 
لا ختصائصها الجوهرية» وتمنحها هويتها الثقافية والاجتماعية لمتميزةء 


)١(‏ عبد المجيد النجارء الإيمان والعمران» مجلة إسلامية المعرفة» العدد الثامن» إيريل 
7ممء ص ١‏ 5 . 

(؟) أبو يعرب المرزوقيء مفهوم السببية» مصدر سابق؛ ص (١؟١١)‏ وانظر عبد المجيد 
النجار؛: الاستخلاف في ذقه التحضر الإسلاميء مجلة التجديد» ع١‏ صس47. 
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وتكون النظرية المعرفية عادة مرآة تعكس أوجه نشاطاقا الفكرية المتعذددة 
وفي كافة تحليّاقَاء فإنْ الإبهان هو الذي يشكّل الوعي الدمعي تمع 
تلك الدائرة الحضارية. حيث يصدر الوعي الجمعي لهم على مستويات 
ثلاثة متضايفة7'): 

أ- منظومة عقائدية تحدّد وجهة الإنسان الكلية عن الوجود والحياة . 

ب- مواقف مخصوصة معينة من الوجود والحياة الإنسانية والعالم 
تتشخص في طريقة مخصوصة في الحياة وتتجسد في نمط سلوكي 
له نخحصوصيته. 

جه ولأنّ الدين لا يشكل مرتكز الحياة الفكرية فحسب بل هو 
حسطاب يتّسم بالعالمية وإلا غاب الالتحام بين المؤمنين به» وجب أن يتخحذ 
الإعمان صيغة هوية اجتماعية مشتركة. وكذا فإن الدين يحدد معالم وحدة 
اجتماعية تتشكل من أفرادها الذينّ أصبحوا أمة مخصوصة طا عقيدة نظرية 
وتسلك ف الحياة منهجاً أخلاقيا واحدا وها هوية اجتماعية مشتركة. 

ثالثاً: الإبمان في التصور القرآ يبدأ كعملية باطئية حيث يتم إصلاح 
القلب» الذي يعتبر منبعا للعوامل الباطنية. ثم يتحقق التغيير في الذهن ووجهة 
النظر وينعكس ذلك على الأعمال» وهذا يعين أن الإيمان في التصور القرآني 


)١(‏ عرفان عبد الحميدء الإطار الفكري العام لنظرية المعرفة فى القرآن الكريمء 
مجلة إسلامية المعرفةء ع :.)١5(‏ أمريكاء المعهد العالمي للفكر الإسلامي؛: 1149١م؛‏ 


ص8 -4, 
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ليس عملية جوانية”' تتعلق بالقلب دون أن تنعكس على عالم الشهادة 
بالأعمال» كما أنه ليس عملية برانية كر على عالم للادة دون اهتمام 
بإصلاح الباطن» فالإسلام على النقيض من اليهودية الي هي ديانة مقفلة 
على ذاتها تمتم بالعالم الخارجي فنظرتا برّانية خالصة. ولهذا فإن اليهسود 
كما يشير «برتراند راسل»: «شاركوا ويشاركون في بناء الحضارة المادية 
ولكنهم ليست لديهم خحطوات تستحق الذكر في عالم الثقافة الروحية»7'. 

وعلى النقيض من ذلك جاءت المسيحية نموذجاً لمثالية أخلاقية فائتقة 
جسدها المسيح؛ عليه السلام» في خطاباته الموجهة إلى اليهود خاصة 
وإصراره على غربته وحنينه الطاغي إلى العال الإلمي”". 

وإذا كان الإيمان ليس جحوانيا فقط فإنه ليس برانياً كذلك» فهو 
-إذن- قائم على التوسط بين الحوانية والبرانية””). ولد أكد القرآن على أن 


)١(‏ لمعرفة التفاصيل حول الجوانية انظر: عثمان أمين» الجوأنية أصول عقيدة وفلسفة 
وثورة (القاهرة: دار القلم» 4ام). 
(") ععلع[اناما1 ,مه20م1 ,لتطأممدم1تط2 مععاوعء177 )0ه بحرماول ,.8 ,اأعموسظآ 
.29 2 ,1991 
- وانظر: علي .عزت بيجوفيتشء الإسلام بين الشرق والغربء ط١‏ (منشورات 
مؤسسة باقارياء يناير 3435 ١م)‏ ص؟77١71714-171.‏ 
(9؟) ,71086طتتتقن) ,1216 قط 1ه 2ننةتة00ال عا لتنة قناقعل :ستأأاع2 .8/1 عسابص] 
2.129 ,1988 رووع:8 1أ20 
(4) عرفان عبد الحميدء المرتكزات الأساسية التي حفظت للأمة كيانهاء مجلة التجديد» 
العدد الثاني» الجامعة الإسلامية؛ ماليزياء /351١م؛‏ ص 45-475. وتعتير ظاهرة 
التوسط أو الوسطية خصيصة من خصائص الأمة الإسلامية بجعل واختيار إلهي: 
ووكذلك جعلناكم أمّة وسطا لتكونوأً شهذاء على الناس ويكون الرْسُول علَيكم 
شهيداي (البقرة ا .)١‏ 


-/86- 


-ّ 


التغييرات الخنارجية في المجتمعات منوطة بتغيير ما بالأنفس: 8 إرىت أنه ل 
ما قوم حَقٌ يكوأ ما يضمي (الرعد:١1)»‏ ويتكرر ذات المعيى في 
سورة الأنفال: 9 ديك يأر لَه لم يك مغيرا لذ ا َعَمَدَ أَنْمَْمَهَا عل هَرْمِ حَقٌّ 
ميرو م ما يألفُسب 4 (الأنفال: 0ه), وقد أضدت 7 الوسطية ف المبادئُ 
00 سيرة للمسلمين بنوا عليها حياقهم كلهاء فكرا وسلوكاء فإذا هذه 
تقوم على العدل في التصور الوخودي» ديه العام لاد باعتباره 
حقيقة واقعية مأخوذة بالاعتبار والاحترام ويتخل منطلقا للتغمير » ومزرعة 
للاستثمار» ولكنهما تعمير واستثمار لا يبتغيان لذاتيهما بل يتجه كمما إلى 
الوجود الأكمل وهو الله تعالى ابتغاء لمرضاته. وإذا بصورة الحياة تحري على 
توازن بين مطالب الجسم المادية ومطالب الروح المعنوية: تمتعاأ بطيبات الرزق 
دون حرمان في اتجاه روحي إلى الله بالعبادة» كما تحري على توازن بين 
حقوق الفرد وحقوق اجتمع دون إهدار لهذا أو لذاك. وتحلى ذلك العدل 
كلهان الخصار الإسلامية كما نرى ف آثارها الكوية والرسومة» وفيما 
بقي منها ساريا يا في حياة الأمة. ولك أن ترى شاهداً على ذلك في هذه 
العلوم السلوكية الروحية وتلك المادية الكونية» وف هذه الآثار العمرانية مثل 
المدن الإسلامية الى امتزج فيها المعمار المادّي مع البعد الروحي المتمثل في 
صياغتها على أساس التوحيد» بحيث يمكن القول: إِنْ هذه الوسطية كانت 
قاعدة أساسية من قواعد فقه التحضر الإسلامي في جوانبه الفكرية 
والسلوكية والتعميرية على حدّ السواء”". 


.١١ عبد المجيد النجارء الشهود الحضاري» صة‎ )١( 
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رابعا: إِنْ إصلاح الباطن - الذي هو مناط التغيير - يتم من خلال 
منهج التزكية للنفس ارتقاء يما إلى الكمال. وهذا المنهج تلعب فيه العبادات 
دررا كبوا كسب النزين 3 اعلا مابورة انان الذي من جائنين: 
ومن جانب آخخر تجتنب أمورا منهية عنها في الدين. ومع آخر تنشأ ملكة 
الحذر والاحتياط في اتخاذ الخنطوات في محال الحياة. وفي نواحي الفكر 
والعمل» وقد عبر القرآن عن ذلك بكلمة التقوى. وهي في الحقيقةاسم 
لكيفية روحية تتعلق بالقلب وتوجد بها حساسية وشعور في الإنسان فيتمكن 
من التمييز بين الخير والشر”'". 

وف ضوء ذلك فإِنْ النظام الأخلاقي الإسلامي الذي يحقى همدف 
التوازن ف كيان الفرد وامجتمع يمتاز .كيزتين أساسيتين: 

أ- إِنّه نظام شامل بحيث تتسع دائرة الأخلاق الإسلامية فقشمل 
أفعال الإنسان الخاصة جميعا أو المتعلقة بغيره سواء أكان هذا (الغير) فردا 
أو جماعة أو دولة. 

ب- إن الأصلاق ليست نسبية في الإسلام» وإنما تنبع من 
حقائق حالدة تستند إلى الوحي الإلهي. وهذه النظرة قائمة أساساً على 
نظرة الإسلام التعادلية إلى الورجود.» فمذهبية الإسلام في الوجود 
كله تقوم على أساس الترابط والتوازن» ولا تقوم على مبدا النقيض 


)١(‏ أميني؛ النظام الإنهي»ء ص97. 


-/ام6م- 


الذي يفترض عدم وجود الحقائق الثابتة وينب على ذلك نسبية الأخلاق 
في الحياة البشرية”). 

خامسا: وحيث إن القلب هو مقر الحياة الباطنية ومعقد الإلزامية 
الأخلاقيّة فإن الْية وحدها هي الي تقود المؤمن المسؤول أخحلاقياً في أفعاله 
وف علاقاته بالآخرين وفي علاقات الجميع بالله سبحانه وتعالى. 

سادسا: إذا كان الإيمان هو التصديق الحازم بالقلب» أي أنه قضية 
داخلية في النفس الإنسانية» فإنّه يترتب على ذلك عدم إكراه الناس على 
الدعول في الدين: 48 لآ إاه فى ادن كد بين شد مِنَ ألنَّ # 
(البقرة:57؟)؛ وعدم تعقيد إجراءات الدخول فيه. فكل من نطق 
بالشهادتين فهو محسسوب هن المسلمين. وهذا يتيح للإسلام خاصية 
الانتشار والتوسّه". 

سابعا: وإذا كان الإيمان هو المعرفة والتصديق والإقرار والعمل فإِن هذا 
يعين تكامل العلم والعمل. وهذا يتيح للفعل الإنساني النماء والتطور 
مما يؤدي إلى تحقيق العمران للأرض وعدم الفساد فيهاء أي تحقيق غاية 
الاستخلاف في الأرض»؛ وهو ما يحقق مقاصد الشارع من وضع الشريعة: 
والتكامل بين عالمي الغيب والشّهادة. 


)١(‏ محسن عبد الحميدء الإسلام والتنمية الاجتماعية:؛ ط١‏ (جدة: دار المفارة للنشر 
والتوزيع؛: 6ام) ص .١ 1١‏ 
)١(‏ عرفان عبد الحميد» المرتكزات الأساسية التي حفظت للأمة وحدتهاء مصدر سابق» ص١".‏ 


-/3864- 


ثاهناً: الإبمان بالله وتوحيده عمل المركزية والمرجعية الي تتبشق عنها 
كافة المفاهيم والتصورات. فالله الواحد هو المبدأ والغاية لكل موجود ولكل 
فعل في الوجود. والقرآن الكرع يقرر حقيقة التوحيد بكافة أساليب الحجاج 
والاستدلال مؤكّدا بذلك على محورية الإله في الوجود ونافيا في ذات الوقت 
حورية الإنسان في الوحودء مما يودي إلى بروز قيم المساواة والعدالة والحرية. 
وهذه القيم هي التجسيد الأخلاقي لقيمة التُوحيد. وإِنْ التوحيد وما ينبشق 
ا ند ا ا و 10 
النفس من شعور بالطمأنينة بويد سرب أَلَّهُ متلا مَْلَا فيه شرك 
مَتَسككمونٌ ورجلا سَلَمًا إَيَمْل هل يِسَنَويَانِ متلا 00 لَه بل بل كم آ 
يَعَْمُونَ 7" 0 0 وحدة النفس الإنسانية باتحاد جميع 
نوازعها مع فطرتها السليمة «فتستقيم حياة الإنسان وتتضافر قواه 
وصفاته التفسية والعقلية لأداء مهمنه في الحياة لأنها متجهة 
حول هدف واحدء ونخاضعة لرب واحد»”". وإن حياة الجماعة المؤمنة 


لتستقيم كلها على نمج الوحدة؛ وحدة الشعور ووحدة الولاء ووحدة 


)١(‏ وللتوسع في معرفة أيعاد التوحيد لدى مفكري التجديد المعاصرينء انظلر: فهمي 
جدعانء أسس التقدم عند مفكري الإسلام» ص 4707-١51١‏ وراجع: محمد عبده؛ رسالة 
التوحيد (القاهرة: دار النصر للطباعة: 355١م),‏ 

)١(‏ محمد علي القرة داغي» العقيدة الإسلامية» دراسة لتصحيح الأخطاء الواردة فسي 
الموسوعة الإسلامية» دار بريل لايدن» المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم الثقافية: 
06مم؛ ص .4١‏ 
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الغاية» بحيث يصير كل نشاط ذهين أو عملي دائرا في بنيته أو غايته على 
قانون من الوحدة0". 

إن مبداً توحيد الإله» ذائًا وصفات ومندءا فى الخخلق وديا فى الكسون 
وحاكما ف حياة النّاس ومعبودًا لهم 558 لكل الكائنات في المصير هر 
الذي بمنح الحضارة الإسلامية هويتها ويربط جميع مكوناتها معأ ليبحعل 
منها كيانا عضوياً متكاملاً نسميه حضارة» وفي ربط هذه العناصر معا يقوم 
جوهر الحضارة - وهو التوحيد في هذه الحال - بطبع تلك العناصر 
بطابعه الخاص ثم يعيد تكوينها بشكل يتناسق مع العناصر الأخرى ويدعمها. 
ولا يقوم الجوهر ضرورة بتغيير طبيعة تلك العناصر بل يحولا ليسصنع 
منها حضارة ويعطيها صفاتقا الجديدة الي تكوّن الحضارة. وقد برزت هذه 
العلاقة في أذهان المسلمين الذين كانوا يتابعون ظواهر الحضارة لذلك اتخذوا 
التوحيد عنواناً لأبحمائهم وأدخلوا جميع الموضوعات الأخرى تحت لواله . وقد 
عدوا التوحيد أهم المبادئ الأساسية الى تضم أو تحكم جميع المبادئ 
الأخرى» كما وجدوا فيه المنبع الرئيس أو المصدر البدئي الذي يحكم جميع 
الظواهر في الحضارة الإسلامية''. 


)0( النجار: الإيمان والعمران؛ مجلة إسلامية المعرقة 4 )8 ص 841-595م, 
(1) إسماعيل راجي الفاروقي ولويس لمياء الفاروقي» أطلس الحضارة؛ ترجمة عبد الواحد 
لؤلؤة ط١‏ (الرياض: مكتبة العبيكان؛ المعهد العالمي للفكر الإسلامي: 1554١م)‏ 


.173١ ص‎ 
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والتوحيد أو مبدأ وحدانية الله المطلقة وترفعه وغائيته يعن أن الله وحده 
الحدير بالعبادة والطاعة» والإنسان المطيع يميا حياته في ظل هذا المبدأ» ويسعى 
أن تكون جميع أفعاله متسقة معه لتحقيق الغاية الإطية» وتكون حياته برهانا 
على التوّحد بين عقله وإرادته» وحياته لا تكون سلسلة من الأحداث المتجمعة 
كيفما اتفق بل مرتبطة ,بدأ واحد شامل يجمعها في إطار واحد» في وحدة 
واحدة؛ وهكذا تكون حياته ذات أسلوب واحد وشكل متكامل هو الإسلام. 

وتأسيسا على ما سبق؛ فإنْ جوهر حضارة الإسلام الذي قامت عليه 
مؤسسّساتًا وحدّد امتدادها التاريخي وشكل تفاعلها الخارحي وحدّد أهدافها 
هو التوحيد. وفي ضوء هذا التصور فقط يمكن أن نتحدث عن واقع الأمة 
الإسلامية وعن ماضيها ومستقبلهاء وإن التوحيد هو الذي يعطي الحضارة 
الإسلامية هويتها وهو الذي يربط بين أجزائهاء وهو الذي يطبع كل 
ما يدخل إليها من عناصر فيؤسلمها ويطهرها من عبورها في التوحيد 
متجانسة مع كل ما حوهال"©. 

وعليه» فإن التوحيد هو محور الحضارة الإسلامية» وهذه امحورية تع 
أن الحضارة الإسلامية تُعتمّد في أصوها وتتفرع بالتالي من الأصول كل 
الفرو ع على استيحاء مبادئها الرئيسة لها من توحيد الإله عز وجل «فما من 


حقيقة من حقائق الدين الشاملة» عقدية كانت أو تشريعية» إل وهي منبثقة 


)١(‏ إسماعيل راجي الفاروقي» جوهر الحضارة الإسلامية؛ء مجلة المسلم المعاصر» العدد 
7" يوليو - سبتمبر ١امء‏ ص ٠ق‏ 
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عن التوحيد وراجعة إليه» فهو روح الدّين كله السّاري فيه مسرى الماء 
من النبات» أعا موضع انسحب منه أصابه النفاف وآل إلى التلاشي»0". 
وهذا يعن!"): 

أ- إن الحضارة الإسلامية حضارة إيديولوجية مبدئية «عقدية» تعتمد 
على الإيديولوجية والمبدأ اعتمادا كلياً. ولأنْ هذه الإيديولوجحية ركيزة 
أساسية في الحضارة الإسلامية فإن أية دعوة للحضارة الإسلامية منسلخة عن 
إيديولوجية التوحيد تعتير انحرافا وضلالاً عن الخط الرئيسي لماء فالذين 
يريدون إسلام بلا إله أو دنيا بلا آخرة أو أحكام بلا روح إنما هو تاثير 
وتوجه نابع من الحضارة المادية ليمت إلى الحضارة الإسلامية بصلة. 

ب- إن مبداً الحضارة الإسلامية الذي هو التوحيد يعتمد على أساس 
الوحدة لا التنويع» ولأحل هذا فالحضارة لا تعترف بإلهين ولا تعتقد بإمكانية 
تحزئة حياة الإنسان الفردية أو الاجتماعية أو حت بحزئة العلوم إلى بجالات 
مختلفة ومتضارية. 

ج- إن الحضارة الإسلامية التوحيدية تبتدئ من الله وتنتهي إليه؛ وهذا 
فإن الفروع والأصول تبدأ من ذلك أيضا وتنتهي إليه. والنتيبحة-إذن- أن 
محورية التوحيد ف الحضارة الإسلامية ثابتة وعقيدة: وهذا فإن تأثيراتها تصل 


)١(‏ عبد المجيد النجارء الشهود الحضاري» ص 50-65؛ وانظر المودودي؛» الحضارة 
الإسلامية» ص 38. 
(1؟) محمد تقي المدرسي» حضارة التوحيدء ك7100151.)011/5001. /7777/77ا. 
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إلى كل حكم وكل قانون وكل توجيه؛ وتنيثق من هذا الأساس سائر 
القواعد المتينة ال تعتمد عليها الحضارة الإسلامية» مئل الاستقلال والأمسن 
والخير والصلاح والتكامل والتقدّم. وعلى هذا الأساس تتضح بعض معالم 
الحضارة الإسلامية فهي حضارة الإنسان» وهي حضارة الجبمال» وهي 
حضارة التطلع والبحث عن الأفضل. وعقيدة هذا موقعها من الدّين مسن 
شأتها أن تطبع معتنقيها في ممارستهم للحياة كلهاء فكرا ووجدانا وسلوكاء 
بطابع الوحدة بحيث يصير كل نشاط ذه أو عملي دائرا في بنيته وغاته 
على قانون من الوحدة ال تتآلف يما المختلفات؛ وتتوحد يما المقاييس» 
وتلتقي يما المشارب على هدف مشترك؛ وذلك ما يبدو نظرياً منطقياً في 
تحرية الحضارة الإسلامية في كل من الفكر والعمل' “. 


تاسعاً: إذا كان الله هو المبدأ والغاية لكل موجود ولكل فعل في الوجود 
فإن جماعة المؤمنين يتولونه ويوالون فيه ويجعلونه الحاكم» ويتحاكمون إلى 
كتابه؛ ويتوحهون بالعبادة إليه وحله: 4 لذن َامَنُوَ أسَدٌ حبا للد 4 
(البقرة:55١)»‏ وهذا يعين أنه لا انفصال بين العقيدة والشريعة والنظرية 
والتطبيق» حيث إن اللحانبين متكاملان. فمن المستبعد أن يكون الإبمان كاملا 
إذا كانت جماعة المؤمنين تدين بالعقيدة تديّنا تحريديا نظرياً دون أن تنعكس 
هذه العقيدة على واقعها فتكون الحاكمة عليه. 


0 عبد المجيد النجار» الشهود الحضاري» ص‎ )١( 
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عاشرا ا: يلزم الإعان جماعة المومنين العمل بأصول نظريتهم العقدية» 
وتطبيقها .مقدار الاستطاعة» ومحاولة تنمية الاستطاعة لاستيفاء التكليف 
الشرعي. ومن ثم صارت الحجرة”": والجمهاد”'"؛ والنّصرة0"): مناط الإبمان. 
فليس المؤمن بمعذور في قبوله عيش السدّل والرضاء بالكفر وأساليبه؛ 
والاستثناء الوحيد ورد لطائفة المستضعفين: «إإلَا آلْمَسَتَضْعَفِينَ مرت أليَجَالٍ 
وَألنَ وَالْوِلدنِ لا يسْتَطِيعُوتَ يلد ولا يَمِتَدُونَ سيلا # (النساء:م1): 
ولعل السثّر في ذلك يرجع إلى أن الأمة الإسلامية منوط ينا الشهادة على 
لاس والقيادة للهم» ومن ثم فإن استكانة أفرادها لواقع الشرك فيه قضاء على 
هذا الهدف الإغهي. والقرآن يقرّر أن واحب الأمة تبليغ رسالة الإسلام أمرا 
بالمعروف وفيا عن المتكر: «#الرت بَلْغْونَ رمت الله وِحْسُويَمٌ ولا 
ححسون نَّ لَمَدا إَِ د ايت 5 - تَخْسوأ النحاس 
وَآَحْمَوْنٍ # (المائدة:44)» 88 فلا عَحْسْوْهُمْ وَأَخْكَرْفٍ وَلِأَيِمَّ نمق عَلِدم 
وَكدَلّكُمَ تَهَتَدُورح 4# (البقرة:.6٠١)»‏ ذلك أن الغاية ل 


)١(‏ انظر في الآيات التي تحث على الهجرة وتوضح مقام المهاجرين في سبيل الش: البقرة 
الأية 4١؟؛‏ آل عمران 350١؛‏ النساء 85, /ا3, ١٠٠؛‏ الأثفل 'الاء 4لاء هل؛ للتوبة 27٠١‏ 
7.٠٠‏ التحل :4١‏ ١٠١؛‏ الحج 58؛ النور 7؟؛ العنكبوت "8؛ الممتحنة .٠١‏ 

(") انظر الآيات التي تحث على الجهاد وتوضح مقام المجاهدين في سبيل الله: البقرة 
4 أل عمران ؟17١؛‏ النساء 45؛ المائدة ©"؛ 54؛ الأنفال ”ل/اء 4 /ا-هل!؛ التوبة 
ككل ادال 5ال اق 4# "الل اغى فى الحج 8/؛ النجهل ١٠١؛١؛‏ الصف ١١؛‏ 
الفرقان 657؟ التحريم 8. 

() انظر الآيات التي توضح النصرة وتحث عليها: الأنال ”27 4؛ الأعراف 07١؛‏ الحشرك. 
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الإسلامي هي إظهار دين الإسلام على غيره من الأديان: موَهُو لزت 
أرْسَلَ رَسُومٌ يِلْمُْدَئ وَدِينِ آلْحَقْ لِظهرَمٌ عَلَ أن كلو ول 
حكره المتركرت 8 (التوبة:؟71؟) (الفتح: 78). وفي ضوء ذلك فإن 
جماعة المؤمنين أمة من دون النّاس لما خمصائصها وشخصيتها الى تميزها عن 
جماعة الضالين والمغضوب عليهب”". 
ثاب عشر: إن القرآن الكريم يز كد أن سعي الإنسان في هذه الدنيا 
مربوط بالدار الآخخرة؛ بحيث يكون الحساب والحزاء النهائي للإنسان على 
أعماله أمام الله يوم القيامة. وهذا ما يقتضيه العدل الإللهي. ومن ثم كانت 
عناية القرآن الكريم بتوجيه النفس الإنسانية وسبل ترقيتها من خلال تصوير 
حقائق اليوم الآخر وإشعار الإنسان بوجود الرقابة على أعماله وذلك من 
خلال الحديث عن عالم الملائكة. 
ثالث عشر: إن الإنسان في التصور القرآني حر ومسؤول عن أعماله. 
حيث إِنّْ وجوده قائم على التكليف. وهذا التكايف ابغلاء للإنسان؛ 
والابتلاء يستلزم حرية الاختيار حى يتحمل الإنسان المسؤولية عن أعماله؛ 
ومن ثم فلا جبرية في دائرة التكليف. وعلى هذا فإن الإبمان بالقضاء والقدر 
لا يشل فاعلية الإنسان بل إِنّه ليصنع الإنسان الفاعل إذا فهم القضاء والقدر 
)١(‏ أكد دستور دولة المدينة في بنوده أن المؤمنين أمة من دون الناس. راجع في ذلك 
الحيدن انادي» محمة حميد ا مجموعة الوثائق السياسة للعيد النبوي رعية الراشدين: 


وفيما يتعلق بتميّز الأمة الإسلامية بخصائصها ونهيها عن التشبه بغيرها من الأمم فمن 
المفيد مراجعة كتاب ابن تيمية: اقتضاء الصراط المستقيم» ففيه تأصيل لهذا الموضوع. 
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مر سر س0 7 وى 2-5 1 


فهما صحيحا: َصَرَب أنه مثلا رَجَلِينٍ أحدهما أَبَحكم لا ينْدِرْ 
عل شعتء سل لك َه بسْمَا يوجَههٌ لا يأْتِ 05 
ستوِى هُوَ ومن يَأْمْرٌ بالمدل وَهْوَ عَلك مط يقر 
(النحل: 5 7). 

والخلاصة هي أن أي تغيير ناجح في عالم الشهادة لإحداث التحضر 
أو استعادته لا بد أن يبدأ من تغيير ما بالأنفس» وهذا لن يتحقق إلا من 
خلال المنظومة الإبانية الى تنبئق كلها عن عقيدة الإيمان بالله وتوحيده. 
وحينما ينم تثبيت العفده المحيحا ني لخي ناه يحول حلي اثل شي 
ومهما يكن من أمر فإن أمور الإبمان ال تقوم عليها الحضارة؛ فيها من 
جانب القوى الى تحلي الإنسان بالأخلاق الجميلة والملكات الحميدة وتعمل 
على تنميتها والمحافظة عليها» وفيها من جانب آخر جميع القوى ال تحرضه 
على الرقي ا لأن يستغل أسباب الدنيا ووساللهاء 
وهي إلى هذا تنشئ فيه الأوصاف والأخلاق الفاضلة الى لا بد منها لإحراز 
الرقي والتقدّم الحقيقي في الدّنيا. وفيها أكمل قدرة على أن تنظم قوى 
الإنسان العملية وتحركها بنظام؛ وفيها مع ذلك أكمل قدرة على أن لا تدع 
هذه الحركة تتعدى حدودها اللشروعة وتنحرف عن الطرق والمنامج الي 
يؤدي الانحراف عنها إلى الحلاك7" . 


6 المودودي؛ الحضارة الإسلامية» ص١5؟.‏ 


1ك 


وهكذا فإِنَ الإيمان الذي يقوم عليه بنيان الدين يجيء دائماً عثابة معامل 
حضاري بمتد أفقيا لكي يصب إرادة الجماعة المؤمنة على معطيات الزمن 
والتراب ويوجهها نحو مسالكها السطيعة وعبايا تسهم لعلاقاقنا مع 
حركة الكون والطبيعة ونواميسها فيزيدها عطاء وقوة وإيجابية وتاسماء: 
كما بمتد عموديا في أعماق الإنسان لكي يبعث فيه الإحساس الدائم 
بالمسؤولية» ويقظة الضمير» ويدفعه إلى سباق زمئ لا مثيل له لاستغلال 
الفرصة» الى أتيحت له كي يفجر طاقاته ويعبّر عن قدراته الى منحه الله 
إياها على طريق القيم» الي يؤمن بما والأهداف الي يسعى لبلوغها فيما يعتبر 
جميعا في نظر الإسلام عبادة شاملة يتقرب با الإنسان إلى الله... وهكذا 
تحيء التجربة الإبمانية لا لكي تمنح الحضارة في مرحلة نشوئها ونموها وحدتًا 
وتفردها وشخصيتها وتماسكها وتحميها من التفكك والتبعثر والافيار 
فحسبء وإنما لكي ترفدها هذين البنعدين الأساسين اللذين يؤول 
أولهما إلى تحقيق انسحامها مع نواميس الكون والطبيعة: سير دين 
لله يَبِعُورت وله نكم من فى السَمنوات وَالْأرْضٍ طَوْعًا وَكَرهًا 
وَإِلَيَهِ يُْجَعُورت 4# (آل عمران:87)» ويعطيها ثانيهما قدرات إبداعية 
أكثر وأعمق تتفجر على أيدي أناس يشعرون ممسؤوليتهم ويعانون يقفظة 
ضمائرهم ويسابقون الزمن ف عطائهم؛ لأنهم يؤمنون بالله واليوم الآعحر 
وطؤلا يِرِيدُونَ لوا فى الْأرْض وله سانا (القصص:9) (20. 


.175-1776 عماد الدين خليل؛» التفسير الإسلامي للتاريخ؛ ص‎ )١( 


1 


؟ - عوامل سقوط الحضارات في الرؤية الإسلامية: 

إن أسباب سقوط الحضارات في الرؤية الإسلامية - كما أسلفنا - 
ترجع إلى الإنسان وإرادته» وهذا يجيئ امتدادا لنظرية استخلاف الإنسان في 
الأرض لعمارتها وتحقيق العبودية لله عليهاء وقد سخر الله كل ما في الكون 
للإنسان ليعينه على أداء دوره؛ ول يكن الله مغيرا نعمة أنعمها على قوم حى 
يغيروا ما بأنفسهم: ديك ا أنه َم يك 54 مير لذ 0 ْعَمَة أَنْمْمَهَا ع وم 
سَّ يرو 97 فس (الأنفال:ه) أي أن الله «لا يزيل ما بقوم من 
العافية والنعمة والرخحاء والمناء ويبدلا بالآلام والأمراض والنوازل والفتن 
والأحداث وغيرها من ضروب العقاب الرباني حي يزيلوا هم ويفغيروا 
فيجحدون النعمة ويعلنون الكفر والمعاصي ويتمردون على سنن الله في 
إسعاد البشر ويتظاهرون بالفحش والمنكر 00 فتكون النتيجة أن تحل بمم 
قوارع الدهر وينزل بساحتهم عذاب من اهه07) 

وكما أن الحضارة تؤسّس على الأخلاق المتبئقة عن الإبمان بالله فإن 
سقوطها يؤسّس على سوء الخلق» فكلما التزمت جماعة ما يزيد من القيم 
الأخلاقية وكلما سعت إلى صقل هذه القيم وتأصيلها في أعماق البنية 
الاحتماعية؛ كلما تمكنت من حماية وحدتّها وتأخير عمرها الحضاري»؛ وإبعاد 
شبح التدهور والسقوط بالتالي. وكلما بدأت جماعة بالتخلى عن هذه 


)١(‏ عبد الله التليدي؛ أسياب هلاك الأمم» ص 77؛ ومحمد هيشورء سقوط الحضارات؛ 


من 7 
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الالتزامات وإطراحها جانبا وعدم السّعي لبلورتما وتعميقها في الممارسة 
الجماعية كلما عرضت وحدقا للتفتيت واذنت معطياقا ونشاطافا الحضارية 
الشاملة .مصير سيئع قريب. 

ومعروف لدى فلاسفة التاريخ والحضارة أن الحضارة الى تتمخض عن 
عقيدة ماء يرتبط مصيرها إلى حد كبير بدوافع نشوئهاء فإذا ضعف الدافع 
العقدي أو عانت المعطيات الحضارية من تقطعه وغيابه ذه النسبة أو تلك 
فقدت قدرها على النمو والاستمرار» وتفككت الأواصر الى تشد أجزاءها 
وتحركها صوب هدفها المرسوم'". 

وتسهم عوامل ومؤئرات شئ» عقدية وسياسية وإدارية واقتصادية 
واجتماعية وأخلاقية في سقوط الحضارة. وليس بالضرورة أن يكون السقوط 
دائماء وهو زوال الأمم من الوجود وفناء أفرادها كما هو الخال مع الأقوام 
البائدة» وإتما هو الاميار الداخلي للمجتمعات وذهاب قوة الأمم وعزقا 
وهوانها على الأمم الأخرى؛ أي أن تتنازل الجماعة عن مركزها القيادي 
وتتراجع إلى الخطوط الخلفية لكي تمارس التبعية للجماعات الأقرى بعد أن 
كانت متبوعة مطاعة”"©) والقرآن الكريم يسمي هذه الظاهرة بالاستبدال 


:)4( عماد الدين خليل» حول عوامل تدهور الحضارة الإسلامية؛ء مجلة التجديد؛ العدد‎ )١( 
.١17 الجامعة الإسلامية العالمية» ماليزياء أغسطس ١٠٠٠م: ص‎ 

(؟)رلجع: عمر فروخ؛ الإساام والتاريخ (بيروت: دار الفكر العربي»: 8ام) 
ص .١11٠١‏ 
- محمد هيشورء سنن القرأن في قيام الحضارات وسقوطهاء ص الف 
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وهو من سنن الله في التاريخ: إن عا ممصم وَمسْمَيْلِفَ من 
بحَرِحكُم نا 0 (الأنعام:1١)ء‏ 0 ّ وما عرد و 
روم مم مَبنا 2 زهود: 1*)) لوت م ع يَتَدِلُ كوما عَيِركُح كم لا 
ا أمتتككٌ # رعمد:ه»» هل يككما لين 00 / د 
ديد موق يَأْقٍ ألَهُ بقوم ميم ومحبوته, أَزْلَ عل الْمَؤْمِنِينَ أَعِرَةَ 
عجْهِدُوتَ فى فْ سيل الله َلا يحَافُونَ لَوْمَةَ لآير ذَلِكَ مضل 5 من 6 
َأَقَهُ وسِمٌ علي * (المائدة:؛ ه): فحيثما دب الفساد وعم الثراب جاء 
السقوط والاستبدال بالأصلح والأنفع لتتواصل مسيرة البشرية كما اقتضت 
الحكمة الإطية. 

وقد سبق أن ذكرنا أن مذاهب التفسير الوضعي للتاريخ أجمعت على 
حتمية سقوط الحضارات لعوامل أسلفنا ذكرهاء والتفسير الإسلامي يقرر 
حتمية سقوط الحضارات غير أنه يقرَّر في ذات الوقت إمكانية أية أمة 
أو جماعة أن تعود باستمرار لكي تنشئ دولة أو تحربة جديدة أو تتولى زمام 
القيادة الحضارية .عمجرد أن تستكمل الشروط اللازمة لذلك 0 
التغيير الداخخلي الي أكد القرآن حدها الإيجابي بقوله تعالى: 49 إرت 
ِغَيَرٌ ما يقَومٍ حَقَّ شْيروأ ما ما يأنفسيح. .6 (الرعد: )١‏ وهكذا يعود أمسر 
590 والنهوض للموقف الإنساني. 

إن من الأسباب الأساسية للسقوط الحضاري في الرؤية الإسلامية: 
الشرك والنفاق والترف والفسوق والطغيان والاستغلال والمكر والاغترار 


٠‏ ه(- 


بالنفس وعدم الاستقرار والأنانية وترك العمل واتباع الباطلء» فالشرك 
والنفاق يترعان اليقين من القلب حيى لو بقي التسليم بالنظريات والأصول 
تسليما ظاهرياً. وترك العمل أو سوء العمل يترع من أفراد الأمة الصلاحيات 
الب يحتاج إليها لتنفيذ الأصول والنظريات, وينفي عنهم الاستعداد 
للتضحيات اللازمة والطاعة الواجبة» ويترتب على ما مضى ميلهم إلى اتباع 
الباطل والاغترار بأنفسهم ومن ثم تنعدم فيهم صفة الاستقلال وضبط النفس 
بل يسيطر عليهم الأنانية وعدم الثبات27. 
ويمكن إجمال أسباب السقوط في الرؤية الإسلامية في النقاط التالية: 


١‏ - الكفر والشرك: 

سلطانه وهذا يفضي كا ولا بد إلى انحلال الأخعلاق وانحطاطهاء عاجلاً 
أو آجلاً . وهذا ما يبدو جليا في حالة الشقاء الي يتعرض لا المجتمع الكافر 
ُ وال تدس جه 14 وس ل أ جرير را ديس مع نس 2س سس 
أو لالشرك موقلا آَخيطُوأ ينها جما َإِمَا يأتَيَنْكُمٍ من هُدَى هَمَن َم 
سلب 8 7 0 ُ, 26 2 ل - 2 : 2 صوص سيك 
هَدَاىَ فلا حَوْفٌ عَلََهِمَ ولا هم يحردوت () وَالْذِينَ كفروا وَكَذَبوا بعَايْيِنَا 
أوْلِيِكَ أصصب ألثارٍ هُمْ فببًا خَالِدُونَ ؛* (البققليرة:خ-89) 26 
لد ا 7 و عدن عبر ا ل 20 اراس صرعا ام 4 

بسكم بق هدى من أَنَبمَ هداق قلا يَضِلٌّ ولا يَنْق لا ومن 
جر صر عل . ل سح ف عل سر جح عل سرك ارخ كر 
عرض عَن وَحكرى فَإِنَّ لم مَعِدِنَّةٌ صَبَكَافهِ (طه:١111-1).‏ 9 فَقَلْتُ 


.175-١7؟0ص أميني؛ الرقي والاتحطاط:»‎ )١( 


ديا الت 


أستفينأ ريك بيه ات عَننَا 2) بل القعة عَكَكٌ بذلا جا وتنك 
أو ون يطل لكك لت وجل لك أن 006 00 
والسري مز لتشم بأَحْسَنِ ما حكَاوأ با ون 0 


ال ا لني لاا سجس عن عاص يرح ل ديم عه ٠‏ اص ص صم عر 


سي 2 مثلا مَرِيَهَ كات ءَامِنَه مطمينّة يأتيها رزفها رغدا 
ين كل مَكَان مَكَفَرتَ + نسي أن كَأَدفَهًا أَلَهُ لياس الجوع وَالْحَوْفٍ 
يما كان ايشتثرت» (النحل:؟١١)»‏ فل قل هل لنتدم لسرن 
أعمتلا 7 يا الَدِينَ ضَلَّ سَعَيْوُمَ في الي لذنا وث يتسية أت ؤي شنا 
( أَرلَيِكَ الَدِبنَ كُقَروأ بيت رَيَهِمْ وَلمَآيِوء خِطَتْ أعملهم قلا : نيم طم 
َم امد وزاك (الكوصف: 0٠٠0-1١‏ فل ودين مكتَروأ كلهم 
كاب بِقَيعَةَ يحسبة يحْسَبهُ معاد مَآءَ حَوّج إِذَا جاءم ل يجدة سَيعًا وَوْجَدَ 
د عدم ا 1 م ونه سَرِييُ سان و8 (النور: 8 "). 
إن تحربة الحضارة المعاصرة وصيحات مفكري تلك الحضارة ترينا 

الآثار الي ترتبت على الكفر بالله أو الإشراك به - وهي آنثار هدّامة - 
ركم عَصَمْنًا من قري كنت ظَالِمَهَ وأنشَأنا بَعْدَهَا قَوْمًا اخريت 4 
(الأنبياء:٠‏ ١)؛‏ ومن ثم لا يمكن القول: إن الجنوح المادي الذي طالما 
تميزت به قوى الكفر منذ فجر التاريخ وح وقتنا الراهن كضرورة 
من ضسرورات التصاقها بالأرض ورفضها أي إيمان بالغيب أو امثل العلياء 


إنما يمثل تعبيرا عن السعادة بمفهومها الشّامل» على العكس فإن هذا 


1 


المنوح يثل نقصا كبيراً واتحرافا خطيرا في تحربة يملا خلاياها وشرايينها 
بالتعاسة والشقاء!'). 

ومهما يكن من أمر فإن الحضارة -أية حضارة- محكومة بالسنن 
الإلحية» وهذه السنن في الال الحضاري -كما أسلفنا- على نوعين؛ سنن 
جرية صيان بجا الشبهاد». وح بحن اتعطي “كل امن بوكلديا علي قار جه 
ولا تفرّق بين مؤمن وكافر» وسئن كليّة حاكمة ع جا 
وهي سنّة الإبمان بالله وتوحيده.؛ وهي الى تحدد مصير الحضارات» وا 
أو سقوطاء وتعتير جميع عوامل سقوط الحضارات تبعا لهذا العامل أي غياب 
الإبمان بالله وتوحيده. 

" - الظلم: 

يعتبر الظلم من أكبر عوامل سقوط الحضارات»؛ وله مفهوم شامل 
عريض يؤدي إلى فقدان التوازن في كافة بحالات الحياة وعلاقات الإنسان مع 
نفسه ومع الله ومع غيره. وعن هذا تنبئق ظواهر نفسية واجتماعية واقتصادية 
مرضية وتصورات فاسدة عن الوجود كله فيعم الفساد الحياة الإنسانية 
بأسرهاة”': فوا كاد رَيّكَ لِيُهَلدك الْشرَئ بِظْلّم وَأَمْنْهًا 
مض يخوت 4 (هود:/ا١1١)2‏ رَكَدَِلَكَ يلت أْد ريك إذآ حل الفرئ وهى 
ل إن أَحْذَهمَ ليد سَدِيدٌ (هود:7. .)١‏ 


.5١5-7١4 عماد الدين خليل؛ التفسير الإسلامي للتاريخ» ص‎ )١( 
.777 محمد هيشورء سنن القرأن في قيام الحضارات:» ص‎ )١( 


١12 


والقسرآن الك ب على اسه ومين ول الظلم ف أي شكل 
كان: مإإنَّ الِْينَ مَوََهُمُ التكيكة طَاليى أَنشيعّ كلا : 000 
مُستَصعَفِينَ ٍ اك أ أَلَمّ تكن أَرَض الله واسِعَةٌ سأ ف ََوْلتِكَ 
1ك +3 تت وَسَدَتُ عَصِيًا © إلا الختتشعفية 
وَالْولْدنِ لا سََطِيعُونَ حيلدٌ ولا يتوه ون سيلا 0 (التسسساء: 8-910 4)) 
2 في مسحكن اين ظَلنوا الشهر وَيَيَ لمع 
كف مَصَلْنَا بهم وَصَرَيْسَا لَك الْأَمْمَالَ # (إبراهيم:ه4)؛ يقول 
ابن تيمية: «إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا يقيم الدولة 
الظالمة وإن كانت مسلمة... الدنيا تدوم مع العدل والكفر ولا تدوم مع 
الظلم والإسلام»7") 
"'- الترف: 
وقف ابن نخلدون طويلاً في مقدمته عند مسألة الترف» واعتبر اقرف 
حتمية ترتبط بعملية التحضّر بانتقال الجماعات البشرية من البداوة والتتقفل 
في الصحراء إلى الغئ والحضارة والاستقرار» وعالج المسألة مسن جانبيها 
الأخلاقي والاقتصادي فبين في الأولى ما يؤول إليه الترف من تفككك في 
الأخلاق وركود في الهمة ينعكس بالضرورة على مسيرة الحضارة ويأذن 
بتوقف تدفقها الإبداعي وبالتالي انحلالها ودمارها . وبين في الثانية ما يعنيه 
طغيان الترف فق بمجمتمع ما من اختلال في التوازن بين الإنتاج والاستهلاك. 


ييا 
سم 


.١7 ابن تيمية» الحسبةء ص‎ )١( 


١١٠5 


ومن تضخيم للنزعة الاستهلاكية على حساب التنمية والعطاء الأمر الذي 
ينعكس هو الآخر 52 على التطور الحضاري العام(" . 

ِنْ الترف ممارسة مدمرة» سواء للجماعة كلها الى تسكت 
عليها وتغض عنها الطرف أو تغلو في انهزاميتها فتتملق وتتقرب وتداهن؛ 
أو للمترفين أنفسهم, الذين يعمي الثراء الفاحش وما ينبئق عنه من ممارسة 
مرضية بصائرهم ويطمس على أرواحهم؛ ويسحق كل إحساس أخلاقي 
أصيل في نفوسهم. ويحجب عنهم كل رؤية حقيقية لدور الإنسسان في 
الدّنيا وموقعه في الكون» وطبيعة العلاقات المتبادلة بين عالمي الغيب 
والشهادة والمادة والروح””. والقسرآن الكريم يؤكد ذلك: 3 
مكنا من َريصِمَ بَطِرَت مَيِسَتها ملك سككته لز شك ين 
يده إِلَّا كيلا مكنا 9 نّ الورئيت ليا وما 2 ربك مَهْيِكَ الْفرئ 
ان ا ل ا 
الشريت لا وَأَهَنُهًا طَدلِمُور بت (القصص -04) موود أردنا أن 

ك هَرَيدٌ أمريًا مترفبها فقوا 2 َحنّ عَليَا مول هدمَرتهَا هذ تي 4 


7 وم يسلا ف تر من دير إل َال ا م ان يمآ 
5 م ا 2 م _-_- عر سر 7 
أتسِاشر بو كتفرونَ (©) وََالواْ حْنُ أكرر أنولا وَأَوْلدَا وَمَا عن 

,)8 0-1 20 0 


)١(‏ لبن خلدون» المقدمة المقدمةء ص ١84‏ وما بعدها. 
3س( عمك الدين خليل» التفسير الإسلامي للتاريخء. ص 77 1. 


ات 


4 - التحلل الخلقي والسُلوكي: 
من أسباب سقوط الحضارات ظهور المعاصي وانقشار الفواحش في 
امجتمعات مع سكوت الناس عن تغييرهاء ذلك أن المعصية إذا صدرت من فرد 
وأتى ما خحفية كان ضررها قاصرا عليه لا يتعداه إلى غيره؛ أما إذا أصبح 
اجحرمون المنحرفون يعلنون إحرامهم ويتظاهرون بفسوقهم ولم يوجد من يأعحذ 
على أيديهم ويردهم عن عصيائهم دب 0 ضرر الفاحشة إلى العامة واللخاصة 
ولح سق وبالها مقتصرا على مر كيه( ته القرآن الحرع نموذجا لذلك بقوم 
لوط وامرأة العزيز وصويحبانهاء كما جاءت سورة النور مبينة لآثار الزناء 
وناقشت السئة النبوية هذه الفواحش وآثارها في أحاديث الفعن والملاحم 
هذه العوامل تنبئق كلها في فاية الأمر من الابتعاد أو الانخراف عن 
0-7 بالله والتوحيد. وما لا شلك فيه أن القيم الأخلاقية المعيارية ية هي وليدة 
عقيدة الإيمان بالله؛ وحيثما غاب الإيمان أو انحرف عن مسار التوحيد فإن 
النتيجة هي ظهور الفساد في البر والبحرء الذي يؤذن بالتدهور والسقوط. 
غير أن عوامل الإمكان الحضاري متوافرة للأمة للنهوض من ما رجعت إلى 
عقيدقاء «ومن الأمور المنطقية في قضايا الحضارات أن الحضارة لا تتتبجدد 
ولا تقوم مرّة أخخرى إلا في إطار منطلقها الأول وخعصائصها الذاتية 
واستحضار ماضيها وربطه يحاضرها؛ لأن الانسلاخ عن منجزات التاريخ 


أمر مستحيل»”. 


53 فرشو مسن عاق شن‎ )١( 
.777 محمد هيشورء مرجع سابق» ص‎ )١( 


-١ ٠1 


“- حول عوامل تدهور الحضارة الإسلامية”": 

ِنَ من المعلوم أن الحضارة الإسلامية حضارة قيم» تستمد مقوماقها في 
المنشأ والصيرورة من مرتكزات الذَّين متمثلة في القرآن الكريم والسنّة النبوية 
المشرفة» وهما يتضمنان الشروط المناسبة والنحفزة للفعل الحضاريء ولذلك 
لا بمكن القول: إن الحضارة الإسلامية بمكنها أن تسقط سقوطأً نهائيا أو أن 
تنسحب من الميدان» بخلاف العديد من الحضارات الأخرى ال انتفت 
عوامل أو شروط نشوئهاء وأصبح مستحيلا إعادة قدراتها على الفعل مرة 
أخرى» فالذي يتعرض للتدهور بالنسبة للحضارة الإسلامية هو الفعل 
الحضاري نفسه وليس أصوله العقدية بطبيعة الحال. وما يدلل على عدم 
سقوط الحضارة الإسلامية سقوطأ نهائياً هو توافر عوامل الإمكان الحضاري 
لديها للنهوض مرة أخرى لمركز قيادة العالم» وعوامل هذا الإمكان الحضاري 
تتلخص في عملية التغيبر الذاتي» أي تغيير عالم الأنفس ووجهة النظر أولا 2 
التوجه لتغيير م الآفاق» 5 ما أكده القرآن في قوله تعالى: 4# رت الله 


7 1-7 2خ 


)١(‏ راجع على سبيل المثال: 
- عماد الدين خليلء؛ التفسير الإسلامي للتاريخ؛ وكذلك بحثه حول تدهور الحضارة 
الإسلامية» مجلة التجديد؛ ع(8). 


- عيد المجيد النجار؛ الشهود الحضاريء؛ مرجع سابق؛ الإيمان والعمران؛ مجلة 
إسلامية المعرفة؛ ع(4): أبريل 07 م؛ ودور الإصلاح العقدي في النهضة 
الإسلاميةء مجلة إسلامية للمعرفةء ع »)١(‏ يونيو 65ام. 


١ لاه‎ 


الأحاديث النبوية عوامل الإمكان الحضاريء يقول الرسول إ: « إن الله 
الرسول 8 أن الله أجار الأمة من لدف سول يقول ف: «إن اللة 
َجَارَكُمْ من قلاث خلال: أَنْ لا يَدْعْوَ عَلَيكُمْ نيكم فَتَهْلَكُوا جَميعًاء أن 
لا يَظْهَرَ أل الَْاطل عَلَى أَهلٍ الْحَقَ» ون لا تتمعُوا عَلَى مقتلالة»”". 
وجعل أهل الحق الطائفة المنصورة: ١‏ لا تَرَال طائقة من أُمتي ظاهرين عَلَى 
الْحَقّ لا يَضْرَهُمْ مَنْ حَذَلْهُمْ حَتّى يَأتي أَمْرْ الله وَهُمْ كذَلك»””» فهذه 
العوامل هي ال تتوافر للحضارة الإسلامية ولا تتوافر لغيرها من الحضارات. 

يرى محمد علي ضناوي!؟) أن الحضارة الإسلامية م ما ابتعدت عن 
الضوابط الى تحكمها فإا تتوقف عن العطاء بالقدر الذي يجعلها غير 
مسؤولة عما يحدث وبالقدر الذي تحافظ على نضارقا وحيرهماء وبالقدر 
الذي تتمكن فيه من إيجاد الفعل عند جماهير الأمة للتعرف على أسسباب 
التوقف ولمعالحة تلك الأسباب. وهذا التوقف يختلف عن الاندثار والتشتت 
أو الأفول؛ إذ أن التوقف عملية ذاتية تفرضها الحضارة على نفسها بفعل 


)١(‏ شمس الحق العظيم أباديء عون المعبود شرح سنن أبي داودء م ٠8‏ ج ١١‏ (بيروت: 
دار الكتب العلمية » ٠94١م)»‏ حديث رقم 4787. 

(؟) نفس المصدر؛ حديث رقم ., 

(1) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة. 

(4؟) محمد علي ضناوي» مقدمات في فهم الحضارة الإسلامية» الاتحاد الإسلامي العالمي 
للمنظمات الطلابية» دار القرآن الكريم؛ 1987١م:‏ ص 1”-"الا. 
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تعطل يطل أ جميع ضدوابطهاء فهي - أي الحسضارة - موحودة في 
مفاهيمهاء ورعا في ممارسة جزئية لتلك المفاهيم: غير أنما محجمة عن العطاء 
والإبداع» ذلك أن الحضارة الإسلامية لا تقبل الترقيع» وترفض التجزئة 
والإشراك وأنصاف الحلول؛ وأن الرفض الذي هو أبرز معالمها يدل بعممق 
على أصالتها وقدرقا على الحاكة والتحدي. 

إن عوامل تدهور الحضارة الإسلامية ترجع إلى : 
| - غياب مفهوم التوحيد وتسلل مفهوم الشرك: 

فمن المعلوم أن التوحيد هو عصب التصور الإسلامي؛ وهو الذي صنع 
الحضارة الإسلامية ابتداء» غير أنه تعرّض منذ العصر الأموي إلى مماحكات 
المتكلمين بتأثير الفلسفة اليونانية وظلالها المسيحية فانعكس ذلك سلبا على 
الفعل الحضاري. 

إذا كان التوحيد هو السببء الذي صنع الحضارة الإسلامية ابتداء فإنه 
سيبقى على مرّ الدهور العامل امرك للحضارة الإسلامية استعنافا و تعديلاً 
وترشيداء ويعزى تدهور الحضارة الإسلامية وركودها بعد زمن الشهود 
الحضاري للأمة الإسلامية لما أصاب الفكرة الإسلامية في تصور المسلمين من 
الغبش فيما تحدّد من مفهوم لحقيقة الوجود وغاية الحياة» وعلاقة الإنسان 
بالبيئة الكونية» فإذا بالركن الأساس لتلك الفكرة وهو عقيدة التوحيد يؤول 
إلى انمحسار في مفهوم بحردء فلم يعد قوامه يتقوم به كل تفكير وسلوكء 
وإذا بغاية الحياة ينفصل فيها ما هو أخروي عما هو دنيوي» وينحل ما بين 


ار 


النجاة في الآخرة والتعمير في الدنيا من روابط النتائج بالأسباب» 
وإذا بالبيئة الكونية المادية تقع في النفوس موقعا مال ها إلى الزهد فيها مسن 
جهة؛ وإلى انحسار الفهم السببي لحقيقتها من جهة أخرى» وقد أَدّى 
ذلك كله. إلى تراجع الفكرة الإسسلامية عن أن تكون فيها قوة الدفع 
الحضاري لإرادة الأمة فتراخحى الإنحاز الحضاري شيئا فشيئاء وآل الشهود 
إلى غياب بصفة تدريجية... وكانت النتيجة أن انتهت الأمة الإاسلامية إلى 
وضع العطالة الحضارية»7", 


ب- الاستبداد السياسي: 


صارت الممارسة السياسية الإسلامية قائمة على التسالط بعد موت آآخر 
الخلفاء الراشدين حيث تحولت الخلافة إلى ملك عسضوض في عصر 
الأمويين”'' وما تلاه؛ وقادت التداعيات والإحساس المتراكم بالاستبداد إلى 
تضاؤل الفاعلية وإصابة العقل المسلم بالعقم والشلل» لا سيما وأن نثمة 
انفصام قد حدث بين القيادتين» الفكرية والسياسية) «ولعد شكل هذا 
التمزق والفصام بين القيادة الفكرية الإسلامية» والقيادة السياسية الاجتماعية 
الأساس لتراجع الطاقة المسلمة وتمزق النسيج المسلم» وفتح الباب واسعاً أمام 
قوى التدهور والفساد والانخطاط: وأذت طاقة دفع الإسلام تخبو تدريجياء 


, 1 عبد المجيد النجارء الشهود الحضاري» ابا ا بام‎ )١( 
يستدنى من ذلك الخليفة عمر بن عبد العزيز» الذي يعتبر خامس الخلفاء الراشدين.‎ )١( 


د 


ول يبق الحضارة الإسلام وعطاء الأمة في العصور المتأخرة إلا بقايا طاقة 
معالم الإسلام ونور هدايته في النفوس وتخلف الأمم من حوهم وغياب 
البديل الحضاري الذي يكشف عورتهم ويتهدد أصل كيام على الرغم 
مما اجتاح أرضهم من غزو البرابرة المغول والروم والصليبيين»”". وكانت 
النتيجة هي وجود «قيادة سياسية محرومة من قاعدة فكرية تخدمهاء وقيادة 
فكرية بعيدة عن مسرح الأحداث)7 "2 . 
ج- طغيان القبلية والإقليمية والعرقية على مفهوم الأمة: 
أكد الإسلام مفهوم الأمة» وكان عصر الرسالة سعياً موصولاً لتحقيق 
هذا المفهوم. وأصبح مفهوم الأمة ينطوي على كل الجماعات والشعوب الي 
انتمت إلى الإسلام؛ بغض النظر عن ألوانها وأصوا القومية وبيئاتها الجغرافية» 
وقد أتاح ذلك تلاقح اخيرات وإغناء الحضارة الإسلامية بالمزيد من المخنصب 
والعطاء. لكن ما لبث أن ظهرت النزعات التفككية عبر التاريخ الإسلامي 
منذ عهود مبكرة مثل الردة والفتنة والصراع بين عرب الشمال وعرب 
الجنوب «القيسية واليمانية» وصولا إلى الخركة الشعوبية الي أعلنت الحرب 
ضد كل ما هو عري» وهذا أدى إلى تفتيت قدرات الأمة ومنعها من أن 
تصب في بؤرة الفعل الحضاري. 


)١(‏ راجع عبد الحميد أبو سليمان» أزمة العقل المسلمء ط١‏ (واشنطون: المعهد العالمي 
للفكر الإسلامي» ١195١م)‏ ص48. 
(؟) نفس المرجعء؛ ص45. 


-١1١1- 


د - الظلم الاجتماعي: 

وكنتاج طبيعي للفساد الذي ضرب الجهاز السّياسي والإداري في الدولة 
الإسلامية فقد ظهرت بوادر الظلم والتمزق والتشرذم الاجتماعي وسوء توزيع 
الثروة وفرض الضرائب الخائرة على الطبقات الكادحة والقسوة في جبايتهاء 
ونحد لذلك شواهد ف كتاب «الخراج» الذي صنفه القاضي أبو يوسف. 

- الترف والتكائر: 

ظهر الترف بعد توسع الدولة الإسلامية» ويمكن ملاحظته ف عصر 
الدولة العباسية» حيث وصل البذخ والترف إلى حد الأساطير في حفلات 
الزواج والمناسبات العامة» وإنفاق المال بغير حساب على الشعراء والمرتزقة 
والمتملقين. وهذا انعكس سلبا على الأخلاق والسلوك؛ حيث شاعت 
الفاحشة وانتشرت اللحواري والغناء والختمر. وهذا هو الإاحلاد إلى حب 
الدنياء وقد نبّه الرسول (5) إلى الآثار السيئة لذلك بقوله: «نوشك لمم 
أن تدَاعَى عَلَيْكُمْ كما تَدَاعَى الْأَكَلَةَ إلى قَصْعتهَاء فقَال قائل: وَمِنْ قلّة 
نْحْنْ يَوْمذ؟ قال: بل أَكُمْ يَوْميذ ذ كتير َلَكِدْكُم غُساء كفقاء اسيل 
وليْرَعَنٌَ الله من صذُورٍ ركم المَهَابَةَ منَكم ٠‏ وليقدنَ اللّهُ في بكم 
الْوَهْنَ فقال قائل: يا سول اللءوَمًا لوَْر؟ قال: حُبْ الذنيًا رَكَرَايَة 
المَؤْت»”". وهذا 0 6 الأمة عن الجهاد وعن القيام يواجب الأمر 
بالمعروف والنهي عن 


)١(‏ أخرجه أبو داود. 
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- التمزق المذهبي: 

فى الله سبحانه وتعالى عن التفرّق حيث قال: وإوَآَعْتصِمُوأ بل الله 
جمِيعًا ولا تر (ال عمران:١٠)..‏ وقال: ا ووأ 1 
لْمشْرِحكاين 20 ين الزمح دَرَقُوأ دينَهُمْ وَحكابرا يشيع كل حَرْب يما 
و (السروم: 6-١‏ وقال: #8 ولا يَسَرَعُوا 0 
2 2-3 (الأنفال 41 

ولم يتمسك المسلمون قاما بمذا التوجيه الإلميى حيث حدث التناوش 
والاختلاف وبدأً اختلافا في وجهات النظر إلا أن وجهات النظر هذه 
سرعان ما تم تأطيرها في مذاهب على مستوى العقيدة والشريعة ('©» وصوّر 
ابن تيمية الدرجة الي وصل إليها الخلاف والتعصب بقوله: «والكثير مسن 
هذه الطوائف يتعصب على غيره ولا يرى الخزع المعترض ف عينه» ويذكر 
من أقوال غيره ومخالفتها للنصوص والمعقول ما يكون له من الأقوال في ذلك 
الباب ما هو من جنس الأقوال أو أضعف منها»”". ويقول الشهرستاني: 
«وكان التضاد بين كل فرقة وفرقة حاصلاً في كل زمان» ولكل فرقة مقالة 
حيالها وكتب صنّفوهاء ودولة عاونتهم؛ وصّؤلة طاوعتهم»”). ووصل 


)١(‏ أنظر إلى العدد الكبير من الفرق الإسلامية في: عبد القاهر البغداديء الفرق بين الفرق؛ 
تحقيق محمد محي الدين (القاهرة: مطبعة محمد على صبيحء؛ ب ت)؛ نيبوالحسن 
الأشعريء مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين (القاهرة: مكتبة النهضة» 56ام). 

(1) تقي الدين أحمد عبد الحليم بن تيمية» درء تعارض العقل والنقل؛ ت تحقيق محمد سالم 
رشادء ط١‏ (الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ١94١م)‏ ا -454., 

(") أبو الفقح محمد عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستانيء الملل والنحل؛: تحقيق 
عبد العزيز محمد الوكيل (بيروت: دار الفكرء ب.ت)؛ ص 47. 


5١١52 


التعصّب للمذهب وعلمائه أن صارت أقوال الفقهاء شريعة بحانب الشريعة؛ 
يقول الفقيه الحنفي أبو الحسسن الكرخي (710 ه-.74 هطل)) 
عفا الله عنه: «كل آية أو حديث تخالف ما عليه أصحابنا فهو مؤول 
أو منسوخ»”؟!! هذا الغلو والتطرف الذي يتناق مع روح الإسلام القائمة 
على اليسر ورفع الحرج والإعنات عن الإنسان صاحبته من جانب أخر 
انتشار الرؤية الإرجائية لدى قطاع عريض من المسلمين»؛ حيث تم فسصل 
العمل عن الإبمان» فما دام المرء مؤمنا بالله ورسوله واليوم الآخر فهذا كفيل 
بإدخال صاحبه الحتة ولو ارتكب الكبائر وتقاعس عن العمل. وهكذا 
انطفأت فاعلية الأمة وأفسحت المجال لأعدائها لعمارة الكون. 

وجملة القول: إن الإصابة قد لحقت بجميع النظم والأبنية الإاسلامية 
الفكرية والاجتماعية والسّياسية والاقتصادية» وهي انعكاس للحال الي 
وصل إليها إنسان الحضارة الإسلامية؛ أفراداً ومجتمعات ودولاً. وكما ذكرنا 
سابقا فإنَ عوامل الإمكان الحضاري متوافرة للأمة للنهوض مئ ما رجعست 
إلى عقيدتهاء «ومن الأمور المنطقية في قضايا الحضارات أن الحضارة 
لا تتجدّد ولا تقوم مرّة أخرى إلا في إطار منطلقها الأول وخصائصها 
الذاتية واستحضار ماضيها وربطه بحاضرها؛ لأن الانسلاخ عن منجحزات 


(0 8 1033 


)١(‏ انظر: محمد الغزالي وعمر عبيد حسنه» كيف نتعامل مع القرآن (أمريكا: المعهد 
العالمي للفكر الإسلامي) ص4١.‏ 


(1) محمد هيشورء مرجع سابقء ص 7ا؟. 
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الفصل الثالث 
العلاقة بين الحضارات في رؤى العالم 


إن سؤال العصر هو: كيف يمكن أن نعيش سويا ومختلفين في 
«فضاءات التنوع والاختلاف؟)7)) تنوع الأعراق واحتلاف المعتقدات 
والرؤى نحو العالم؟ 

بالنظر إلى تجارب الاحتكاك بين الحضارات عبر التاريخ يتبين أن هذا 
الاحتكاك سبيل إلى مخرجات تفاعلية حضارية وليس تأكيدا لحقيقة اختلاف 
الحضارات. الي يوظفها الغرب الآن كمحرك للصراعات, فتاريخ الاحتكاك 
بن الحضارات سين عكس هذاء كما يبين أن الطرح الراهن من جانب 
الغرب لاشبملاف الحضارات هو توظيف سياسي بالأساس”"2. 


)١(‏ راجع موضوعات العدد: )7-172١(‏ من مجلة قضايا إسلامية معاصرة» مركز 
دراسات فلسفة الدين؛: بغدادء شتاء ل٠٠‏ آم. 

)١(‏ نادية مصطفى وعلا أبو زيد (محرران)» خطابات عربية وغربية في حوار 
الحضارات» ل" (القاهرة: دار السسلام: اوه 'م) ص ١8‏ 


١١6 


من المعلوم أن المركزية الغربية هي المسيطرة - في العصر الراهن - على 
مختلف الفضاءات» وهي مر كزية تولّدت من نسق ثقاقٍ حاص» وأنه نتيبحة 
لتمخض شهده الغرب منذ القرن السادس عشر الميلادي» وأنه اشتق مسن 
حالة الغرب الخاصة وتكمن كفاءته في أنه زبدة ذلك الواقعء الذي تحري 
حاولات تعميمه ليشمل العالم بكل الصيغ الممكنة0". 

وقد ظلت الثقافة بوصفها منظومة للتصورات الذهنية حاضرة في كل 
الصراعات عبر التاريخ» ومن ذلك فقد استخدمت الثقافة في الفكر 
الغربي الحديث لتثبيت ضروب من التمايزات بين ما هو غري وما هو غير 
ذلك» وبدأت تبئ على ذلك سلسلة من التراتبات الثنائية بين ما للغفرب 
وهاالنواوة": 


)١(‏ عبد الله على إبراهيم» المجتمعات الإسلامية ورهانات الحدائثة والعولمة:ء 
قضاليا إسلامية معاصرة:؛ العدد »)52-51١(‏ مركز دراسات فلسفة الدين؛ بغداد 
٠5‏ .لام ص45 7. 

(1) المرجع نفسهء ص 71417 


1ت 


المبحث الأول 
العلاقة بين الحضارات في الرؤية الغربية 


سعى النموذج المعرثي الغربي - في رؤيته للعالم وتقسيمه للمعممورة - 
إلى إلغاء (الأخر) والميمنة على العالم» م لفلسفة فاية التاريخ وصدام 
الحضارات ليتم له بذلك ترسيخ العولمة بحيث تصير هي البديل الحضاري 
العالمي. فنهاية التاريخ ما هي إلا تبشير بانتصار الليبرالية على ما عداها من 
إيديولوجيات بالانتصار الساحق للنمط الحضاري الغري» فبانتصار المعسكر 
الغربي وسقوط الاتحاد السوفيى وانتهاء الحرب الباردة تنتهي التناقضات 
الأساسية في العالم بانتصار الليبرالية الاققصادية والسياسية والديمقراطية 
اللييرالية ومن ثم تعلن الحضارة الغربية هيمنتها على بقية الحضارات7". 

إن الغرب قد روج لمفاهيم موجهة غير بريئة» في ظاهرها الفكر وق 
باطنها السياسة؛ في تحديد علاقته مع (الآخر)؛ ومن هذه المفاهيم: نماية 


)١(‏ انظر كتابه: 
رعأزه لا بتا[1 .22213 ]135 1 320 لكتماوتطآ 01 مط ع1 :واعممء 1 :8 لتقزبيكان" - 
و خلاصة الكتاب: 
و/ا1ع8 م 121051113210298 .5.لا ,311990 .89 ععط سالط ,عناع11210 ,عأهطء12 - 
8-13 .22 رماع متطاوة/1ا 
- وانظر الترجمة العربية: فرانسيس فوكوياماء نهاية التاريخ» ترجمة وتعليق الدكتور 
حسين الشيخ» ط١‏ (بيروت: دار العلوم العربية, 7 أم). 
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التاريخ» صراع الحضارات» حوار الثقافات» أما فاية التاريخ فتعئي إيقاف 
الزمان واكتمال التاريخ وتحقق النبوة» فال رأسمالية المتتصرة بعد هزيمة 
الاشتراكية (931١م)‏ هي «خاتم النبوة». وفاية المطاف, فعلى كل الأنظمة 
التكيّف معه وتبنيها» وهي قادرة على تحديد نفسها وتغيير أشكاها ح 
لا تتحجر وتنهار كما حدث للاشتراكية('). وهذه المفاهيم كلها مفاهيم 
أحادية الطرف تظهر جانبا واحدا من الحقيقة وتخفي الحانب الآحر عن 
قصدء تظهر جانب المركزء وتخفي جانب الأطراف؛ قسصراع الحضارات 
يقابله حوار الثقافات» وتّاية التاريخ يقابله بداية التاريخ» ولا يقوم بإخخراج 
هذه المفاهيم العلماء بدافع نظري نخخالص بل تخرج من مراكز أبحاث تخطط 
للسيطرة على العال اقتصاديا وسياسيا وثقافياً وفنياء فهي مفاهيم موجّهة”". 
وحيئما تحدث «فوكوياما» عن الإسلام في «فماية التاريخ» فإنه قرر: 
«... ويمكن لنا أن نقول الآن إنه ليست هناك أيديولوجية ما يمكن أن 
تحل محل التحدي الديمقراطي التقدمي» ويصدق هذا على أغلب أجزاء العالم 
الحديث.... لكن يبدو أنّه من الممكن استثناء الإسلام عدي على الأقل - 
من هذا الحكم العام حول الإيديولوجيات المنافسة للديمقراطية:؛ فالإاسلام 
يشكل إيديولوجية متجانسة ومنتظمة مئله في ذلك مغل الذكقراطية 
والشيوعية» مع دلالته الخاصة في الأخلاق ومذهبه في السياسة والعدالة 


.67/-65 نادية مصطفى وعلا أبو زيدء مصدر سابق» محاضرة حسن حنفي» ص‎ )١( 
.6©4 نادية مصطفيء المصدر السابق ص‎ )١( 


-١ 18 


الاجتماعية. وقد هزم الإسلام الديمقراطية الحرة في أجزاء كثيرة من العالم 
الإسلامي لا تمثل قوة سياسية ذات بال. وقد شهدت فاية الحرب الباردة في 
أوروبا تحديا سافرا للغرب من قبل العراق الذي يشكل الدين الإسسلامي 
عاملاً هاما في تكوينه الإيديولوجي. وعلى الرغم نه اكليف عن جاذبية 
الإسلام العالمية إلا أنه تبقى الحقيقة الواضحة والأكيدة وهي أن هذا الدين 
ليست له جاذبية حارج المناطق ذات الثقافة الإسلامية. قد يكسب الإسلام 
أتباعاً ساخطين على أوضاع معّينة لكن لا رنين له لدى الشباب في برلين 
أو موسكو مثلا. وبينما يوجد حوالي بليون مسلم -أي حمس سكان العالم- 
إلا أنهم لا يستطيعون تحدي الدمقراطية الحرة الموجودة في بلادمم على 
المستوى الفكري وفي الواقع. ولقد بات من الواضح اختراق العالم الإسلامي 
على المدى الطويل بالأفكار التحررية؛ لأن مثل هذه الأفكار قد حجذبت 
العديد من المسلمين الأقوياء خلال القرن ونصف الماضيين. ويبدو أنه مسن 
أسباب إحياء الأصولية الإسلاميّة التهديد الذي أحست به هذه المجتمعات 
الإسلامية التقليدية بسبب اخختراقها بالقيم والأفكار الغربية التحررية»”"". 
ولاشك أن هذا التصور عدوا للحضارة «إذ أن القول بنهاية التاريخ 
الرافع لشعار «لا حداثة بعدي» يتناقض ججوهر 1 مع الدلالة الثقافية لعقيدة 
تم النبوة وما تستتبعه من تصور مفتوح على المستقبل وئقة كاملة في ذرية 
آدم . إن مبدأ «لا ني بعدي» في قراءة عصرية إيجابية يعن إمكانيات غير 


.17-5١ص انظر النسخة المعربة من نهاية التاريخ»‎ )١( 


12ت 


محدودة لإبداع مستقيليات إنسانية لا هيمنة فيها لماض يستقطب الزمن 
أو لتجربة تاريخفية تنقلب إلى مرجع مطلق. أما القول بنهاية التاريخ وحتم 
الحضارات فإنه لا يعدو أن يكون ضربا من ضروب الاعتداء على البوغ 
الثقائي والريات الحضارية للشعوب وتركيز محكم لأوضاع التبعية 
الاقتصادية والسياسية والجمود الفكري)7"'. 

إن نظرية «فوكاياما» عبارة عن إعادة لأطروحات «هيجل» في 
الإصلاح الإنحيلي المستند إلى الأفلاطونية - التوراتية المحدثة الحرمانية» الي 
هي بحرد صياغة متنكرة لبد التثليث المسيحي والذي تحدّد نظريا في نظرية 
الحلول (حلول الله في المسيح والإنسان عامة) وهو ما يعي التمركز حول 
الذات بيئما يطرح «اسبينوزا» وحدة الوجود المادية» ليجعل من العالم 
مكتفياً بذاته يحوي داخله ما يكفي لتفسيره فيتم تأليه الطبيعة وهو ما يعن 
التمركز حول الموضوع. وفي كلا الحالتين يتم تأليه الطبيعة والإنسان”". 


)١(‏ أحميدة النيفرء ختم النبوة مولد إنسان جديدء مجلة منبر الحوارء السنة السابعة العسدد 
(75) بيروت» دار الكوثئرء خريف 193537ام؛) ص١‏ 4. 

(1) لمعرفة أطروحات هيجل واسبينوزا والحلولية في الحضارة الغربية انظر: 

- أبو يعرب المرزوقيء الدليل الوجودي الحلولي أو شروط التحرر من الأفلاطونية 
المحدثة الجرمانية» مجلة إسلامية المعرفة؛ العدد: »)١١(‏ ماليزياء المعهد العالمي للفكر 
الإسادمي: شتاء 8948 أم. 

- أبو يعرب المرزوقيء الروحانية الاستخلافية» خصائصها وشروطهاء مجلة إسلامية 
المعرفة؛ العدد ١٠ء‏ صيف 19948١م)»‏ ص5-548١٠.‏ 

- عبد الوهاب المسيريء الحلولية والتوحيد والعلمنة الشاملة» مجلة التجديدء العدد الثأني» 
الجامعة الإسلامية العالمية» ماليزياء يوليو !351١م؛)‏ ص77-5. 


عة 1 أت 


وهذا هو سبب أزمة الحضارة الغربية المعاصرة» فهي حضارة يقودما 
خطاب حصري ذو معجزات حسية محدودة بإطاري الزمان والمكان. وهذه 
المعجزات لا ترقى في عصر العقل والمنهجية إلى درجة الإقناع وهم مطالبون 
بالإيمان بما. ومن ثم فإن التبرير الوحيد أمام فلاسفة الحضارة الغربية هو 
القول: إن الدين لا يمكن أن يبى على العقل ولكن على قواعد من الأخلاق. 
وعلى الرغم من أفها تتحرك وفق مقوللات خخطاب حصري إلا أنّها تدعىي 
العالمية بحيث يصير العالم بأسره مسرا وفق خخطابما الحصري المتمحور ثقافيا 
واجتماعيا حول الذات. 

وقد أدى هذا الخلل -التمركز حول الذات والموضوع- إلى أن تحمل 
الحضارة الغربية بذرة فنائها في داخخلها تبعا لنواميس الحق في الخلق» الذي 
يجعل من الإيمان بالإله الواحد المفارق لمخلوقاته - الذي يمثله الدنموذج 
التوحيدي الإسلامي - الأساس في دبمومة الحضارة. وهذا الطرح يتوافق مع 
الطرح القرآني في رؤيته لنهاية التاريخ «فخحتم تاريخ البشرية معناه حتمية 
إظهار دين الحق على الدين كله. أي أن للتاريخ معين يسعى فيه ا 
0 غاية الوجود 0 وطرح القرأن هو: و ليحن و 
و ل لبتلل ولو كره المجرموت ت# (الأنفال 20 6 1 


مسار ملي صر صر 


0 أله بأفوتههمر يَيَأى 20 إل أن 0-0 دورم وا و حكره 


)١(‏ إبراهيم محمد زين» الصهيونية والنازية ونهاية التاريخ للدكتور عبد الوهاب 
المسيريء مراجعة كتاب - مجلة إسلامية المعرفة؛ العدد ؟١»‏ ص؟8١.‏ 
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الكفروت © هُو ألزى اأرسل رسولِمٌ بالْهدَئ ودين الح 


.0 مر أ مر ني 


يظهرم على الرينٍ كله واو صكره لمتركوت #» (التوبة: ؟81-15), 


و(الصف:8-8). 

وهنا ينبغي عدم الخلط بين الإسلام كقيم ومفاهيم وبين واقع المسلمين 
المعاصر بحيث يتم معايرة الإسلام ومحاكمته بواقع العالم الإسلامي وهو الخطأ 
الذي وقع فيه فوكوياما وأمثاله من ممجدي الحضارة الغربية. 

هناك من يعلن أنه بنهاية الحرب الباردة يبرز صراع من نوع جديد بين 
الحضارات؛ ويتبى هذا الطرح «صمويل هنتيجتون»27. وصراع الحضارات 


)١(‏ لقد نشر صمويل هنتيجتون 181488408ا1ظ.5 مقالا مثيراأ عن صراع الحضارات في 
مجلة الشؤون الخارجية الأمريكية "4155 «بعأء:70" شهر حزيران 147١م‏ وأثار 
ضجة كبرى من الردود والتعليقات منها عدد خاص من مجلة الهلال المصرية» نوفمبر 
1ام؛ وكذلك رد عليه الكاتب الإسلامي محمد جلال كشك في كتابه: قراءة في فكر 
التبعية (مصر: مكتبة التراث الإسلامي» 5 44١م)‏ ص459-4795. 

- وانظر لمعرفة طروحات هنتيجتون: 

- أحمد القديدي» الإسلام وصراع الحضاراتء سلسلة كتاب الأمة؛ عدند: (44)؛ 
رئاسة المحاكم الشرعية» قطرء الدوحة؛: ذو الحجة 65ه/ثمايو 65م ص اه 
ومابعدهاء ,.١155-١59‏ 

- محمد السماك؛ موقع الإسلام في صراع الحضاراتء مجلة الاجتهادء العددان: 
الهف 1 السنة السابعة؛ بيروتء دار الاجتهاد؛ شتاء وربيع 5١54اه/1556م»‏ 
ص 9198-١‏ 

وراجع لصمويل مقاله صراع الحضارات في: 

3 بقنتاقلف لمواعءه 1 ,حنم 1أههل! ااانا كه طووان) عط]1' ,أعناتصمد :دماج ماضن - 

.]1 49م ,1993 5111111 

5 1/127 ,015111221102 14101 نضماعم صق امنا أعنالروك5 أ عء5 موام - 

-1]01 - .72:5 5تأهلم جواعءه1 ,لأعو/ةا عوكلا 0010) - ادو عط )6ه 

3 معط رروععع10 
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المقصود منه أن الصراع بين المعسكرات والغرب؛ الشمال والجنوب» الأغنياء 
والفقراء؛ المركز واخيط؛ الاستعمار الجديد وحركات التحرر الجديدة» قد 
انتهى لصالح طرف واحد هو الطرف الأول فقد كان الطرف الأقوى 
وعلى الطرف الثاني أن يعترف بالمزيمة. الصراع الآن لم يعد بين نظم سياسية 
وقوى اقتصادية» بل صراع حضارات» والمتفوق في السياسة والاقتصاد 
يكون متفوقا بالضرورة في الحضارة؛ لأنما هي الي جعلته متفوقا"". 

ونظرية صدام الحضارات يمكن إجمالها في الآي: 

-١‏ الدكقراطية نعمة غربية لا يمكن أن يتمتع يما المسلمون؛ لأنهم 
باسمها ينصبون في الحكم الاتجاهات المتطرفة. 

- السلام الدُولي عن أن يقتصر على الغرب؛ لأن انسحابه على 
العالم الإسلامي يحرم الغرب من بيع السلاح وشفط الاحتياطي من الثروات. 

- تحديد النسل عملية استعجالية للعالم الإسلامي نظرا لتزايد 
المسلمين واختلال التوازن الديمغرافي مع العالم الغربي. 

4- من الحكمة أن يتم دعم وتأبيد الجماعات الموالية للمصالح والقيم 
الغربية في العالم الإسلامي. 

ه- تقوية الموسسات الدُولية الى تعكس المصال الغربية 
وإعطاؤها الشرعية والعمل على دفع الدول غير الغربية للانضواء تحت 
جناح هذه الموسسات. 


0 نادية مصطفي وعلا أو زيد» مصدر سابق» ص‎ )١( 


ات 


*- مزيد من تكريس الحضارة اليهودية المسيحية ذات المبادئ المشتركة 
بإزاء الحضارة الإسلامية”'). 

وقد كان «صمويل هنتيجحتون» الأكثر تعبيرا عن حقيقة مفادهها 9 
الثقافات والحضارات المرشحة لأن تشكل عائقا أمام هذا الانتتصار للحضارة 
الغربية وثقافتها تتمئل في الحضارة والثقافة الإسلامية و«الكونفوشيسية»7"', 
ومن وججحهة نظر «هنتيجتون» أن العامل الذي يغذي الصراع بين الإاسلام 
والغرب هو احتلاف الثقافات «المشكلة المهمة بالنسبة للغرب ليست 
الأصولية الإسلامية بل الإسلام» فهو حضارة مختلفة» شعبها مقتنع بتفوق 
ثقافته وهاحسه ضآلة قوته؛ المشكلة المهمة بالنسبة للإسلام ليست المخايرات 
المركزية الأمريكية ولا وزارة الدفاع؛ المشكلة هي الغرب... حضارة مختلفة 
شعبها مقع بعالية ثقافته ويعتقد أن قوته امتفوقة إذا كانت متدهورة 
فإها تفرض عليه التزاما بنشر هذه الثقافة ف العال هذه هي المكونات 
الأساسية الي تغذي الصراع بين الإسلام والغرب»”", 


.5534 -5477 كشكء قراءة في فكر التبعية» ص‎ )١( 
.١5١-515٠. دكتور القديدي؛ الإسلام وصراع الحضارات». ص‎ - 
انظر:‎ )١( 
سيف الدين عبد الفتاح: مدخل القيم» إطار مراجعة لدراسة العلاقات الدولية في‎ - 
مصطفىء: ط١؛ المعهد العالمي للفكر الإسلادمي» القاهرة, 65امء ص797-957,‎ 
- ,لقف سمواعرهظ ,11211011 1ن 01 طمدلن) ع1 :تضماع ضلامةا11 أعنالميوة‎ 
,رط ,1993 1111111ناك‎ 49-844 


ع( صدام الحضارات» ترجمة طلعت الشائبء: لط ؟ (القاهرة: دار سطور» 35348 ١م‏ ص 5١‏ ؟١7.‏ 
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وكما لاحظ بعض الكتّاب: «إِنْ الغربيين يواصلون تقد الإسلام على 
أنه مرادف للأصولية والإرهاب. هذه الكتابات تنطلق من شعور عميق 
بعداء يكمن في اللاوعي؛ يصور الإسلام على أنه الجانب الشرير واللجاهل في 
الحضارة الغربية. وتصور هذه الكتابات الغرب على أنه العقل والإسلام على 
أنه الجسد» الغرب على أنه مذكر والإسلام على أنه مؤنث. وف المحسصلة 
الأخخيرة يبدو الإسلام وكأنه مثير للغضب والميجان والفف والإرهاب» 
وكلها غرائز جحسدية. وهي تحتاج وفقاً لمفهوم «العصرنة» إلى التلجين, 
وفي الوقت نفسه يرفض المفكرون الغربيون القبول بشرعية أي فكر أو قيم 
أو معرفة تصدر عن الإسلام» فهل يمكن التعلّم من اللمسد؟ يهذا المعيى يصبح 
الإسلام عن حق (الآخر) السيكولوجى للحضارة الغربية. ويجري 
التعامل معه على هذا الأساس وهو الأساس الذي أقام عليه هنتيجتون 
نظريته الصدامية مع الحضارة الإسلامية»”'), 

ففكرة البحث عن «عدو» فكرة كامنة في فلسفة الحضارة الغربية؛ لأن 
القيم الى تحكمها هي قيم المنفعة واللذة: ومن ثم فإن حركتها لابد أن تقوم 
على فلسفة الصراعء والصراع يتطلب القوة وبالقوة يكون البقاء للأقوى. 

وقد أدّت هاتان الأطروحتان إلى بروز العوللة كواقع معيش» حيث 
استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية أن تفرض زعامتها على العالم كقوة 


)1١(‏ .1994 عماءمذ 1-2 .أ .0 2 .]82 بعأأماد غطا 15 عوناعس[ل :استسفظ و1121 
حتقلاً خن مقالة اهمد اناك مسكز سايق ضن89:. 
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وحيدة بعد اهيار الاتحاد السوفين» وقد جرى تصوير الإسلام بأنه العدد”" 
ومن ثم فإنّ الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها مثلة للحضارة الغربية تقوم 
مهمة المواجهة مع الإسلام. ولقد استطاع الغرب خلال هذا القرن الأخير 
أن يكيف التغيرات وفق منظومته الفكرية ونسقه القيمي» وأن يدقع 
بتحولات شديدة التأثير كان من نتائجها الاستتياع الحضاري للغرب 
«فالغرب هو أكبر مؤثّر على العالم في هذا الوقت» ويسسيطر على أهم 
العوامل تأثيرا كالمئوسسات الإعلامية» السمعية والبصرية ووسائل الاتصال 
والمعلومات والمنظمات الاقتصادية والشركات متعدّدة المنسيات... هذه 
العوامل والمؤسسات هي الى أنتجت العولمة وهي من أخطر محصلاتا... 
الغرب الذي ابتكر مفهوم العولمة هو الذي حذدد مضامينها وهويتها 
ومكوناتها الفكرية والاقتصادية. وهو الذي يقود حركتها في العالم ويسروج 
لهذا المفهوم وهذا هو مصدر النوف الذي تظهره الأمم والحضارات تمجاه 
قضية العولمة؛ لأن الغرب لا يريد إلا نفسهء ولا زالت نزعة التمركز حول 
الذات هي الي 0 عقليته» وإن تاريخ علاقاته بالأمم والحضارات كان 
محبطا ومروعاً للغاية»7") 


)١(‏ راجع في ذلك: يوخين هبلر وأندريا لويج: الإسلام العدو بين الحقيقة والوهم: ترجمة 
أيمن شرف (القاهرة: الفرسان للنشر والتوزيع» 9454١م)‏ ص4١-4ه.‏ 

- جون اسبيزيتوء التهديد الإسلامي أسطورة أم حقيقة؟ (القاهرة: الهيئة العامة 
للاستعلامات: 1556١م).‏ 

1 أمه111 اععل! ع1 :(.كله) ععنا! مععلسصم ل0طة معطعم1 ,عقامم 81 - 


1251 5200281 كعمقء1 لمج كوعع8 نابا ,تصسهاذ1 5ه تمناوععمعم 
5 هآ 


(1) زكي الميلادء الفكر الإسلامي وقضايا العولمة؛ مجلة الكلمة» العدد :)7١(‏ السنة 
الخامسة» بيروتء؛ منتدى الكلمة للدراسات والأبحاث» صيف 4مء: ص .٠١‏ 
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والعولمة تعن ماية عصر الاستقطاب, وبداية العالم ذي القطب الواحد 
تحت شعار «العالم قرية واحدة») وهي ككذا محاولة تشكيل رؤية جحديلة 
ومختلفة نحو العالمء والنظر له ككل واحدء وجعله إطارا مكنا للتفكير دون 
وضع اعتبار لاختلاف الثقافات والمويات والديانات» فهي يمذا التصور 
«ليست بمحرد آلية من آليات التطور الرأسمالي بل هي أيضا وبالدرحة الأولى 
إيديولوجيا تعكس إرادة الهيمنة على العال7)) حيث تبدأ بتكريس سيطرقا 
على السوق,» وبحريد الدولة القطرية من سلطافاء وإشاعة ثقافة الاستهلاك» 
وتجاهل البعد الاجتماعي وحاجات الفقراء» ومع نمو العولة يزداد ترككز 
الثروة في أيدي بحموعة قليلة من الناس؛ وتتسع الفروق بين البشر أنّساعا 
لا مثيل له”'2. 


)١(‏ محمد عابد الجابريء العولمة والهوية الثقافية» عشر أطروحاتء المستقيل العربي» 
العدد 2774 بيروت» فبراير /199١م؛‏ ص77-15. 

(1) للتوسع في مفهوم العولمة ومظاهرها وآثارها رلجع: 

- هانس بيترمارتين وهارالد شومان» فخ العولمة؛ الاعتداء على الديمقراطية والرفاهية» 
سلسلة عالم المعرفة» الكويت. 

- زكريا بشير إمامء النظرية الاجتماعية في القرآن الكريم» ط١‏ (الخرطوم: مؤسسة 
التربية للطباعة والنشرء يونيو 5594١م)‏ ص؟1-157١7‏ . 

- السيد يسين» الكونية والأصولية وما بعد الحدائة (القاهرة: المكتبة الأكاديمية» ©119١م).‏ 

- مبروك؛ محمد إبراهيم وأخرونء الإسلام والعولمة (القاهرة: الدار القومية العربية؛ 
049مم) 


ا 


فالعولة على هذا الأساس «نظام يعمل على إفراغ الهوية الجماعية مسن 
كل محتوى» ويدفع إلى التفتيت والتشتيت ليربط الناس بعالم اللاوطن واللا 
أمة واللا دولة» أو يغرقهم في أنون الحرب الأهلية»!". 

وهذه هي النتائج الحتمية لفلسفات ما بعد الحداثة؛ حيث الإعلان عن 
موت الإله ثم الإنسان» ومن ثم فلا محال للقيم؛ فيتم تفكيك كل شيء ويظل 
المقياس والمعيار هو تحقيق المنفعة الفردية أو منفعة بجموعة من الناس على 
حساب السواد الأعظم من البشرية. 

وابتداء من أطروحات الأفلاطونية - التوراتية المحدثة الجرمانية وا 
بأطروحات البرجماتية وانتهاء بأطروحات الوجودية فإن المدف الذي تسعى 
لتحقيقه هذه الفلسفات هو تكريس هيمنة الحضارة الغربية ببعديها الرأسمالي 
والاشتراكي على العالم والى انتهت به «إلى هذا المآل المقيت الساعي إلى 
ابتلاع العالم في عولمة الشر المفسد لباطن الإنسان بالتلوث الثقافي الأمريكي 
ومحيطه الطبيعي بالتلوث الصناعي الأمريكي»”". 


)3( الجابري: العولمة والهوية الثقافية» مصدر سابق)» ص59١-١7,‏ 

؛)١5( أبو يعرب المرزوقيء الروحانية الاستخلافية» إسلامية المعرفة:؛ العدد:‎ )١( 
لمعرفة أطروحات الحلولية في الحضارة الغربية انظر:‎ .٠١6ص‎ 

- أبو يعرب المرزوقيء الدليل الوجودي الحلولي أو شروط التحرر من الأفلاطونية 
المحدثة الجرمانية» مجلة إسلامية المعرفة» العدد .)١١(‏ ماليزياء المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي» شتاء 1394١م.‏ 

- أبو يعرب المرزوقيء» الروحانية الاستخلافية» خصائصها وشروطهاء مجلة إسلامية 
المعرفة؛ العدد ١ء‏ صيف 95948١م»‏ ص5-58١٠.‏ 

- عبد الوهاب المسيريء الحلولية والتوحيد والعلمنة الشاملة» مجلة التجديدء العدد الثاني» 
الجامعة الإسلامية العالمية» ماليزياء يوليو 9641١م؛‏ ص ١7-4‏ 
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إن العوللة في محصلتها النهائية هي محاولة لنفي (الآخر) و«أمركة» العام 
من خلال فرض الثقافة الأمريكية وجعلها الثقافة العالمية المهيمنة بحيث تكون 
المرججحعية لبقية الثقافات. 

ولقد انتقد «صمويل هنتيغتون» من يدعون إلى ثقافة عالمية واحلة 
مرجعيتها الغرب بقوله: «كثيرون في الغرب يعتقدون أن العالى يسير نحو 
ثقافة عالمية موحدة وهي ثقافة غربية أساسا. ومثل هذا الاعتقاد متخطرس 
وزائف وححطر فانتشار السلع الاستهلاكية الغربية لا يع اتتشار الثقافة 
الغربية»”'): فحين تعرّض سائر البلدان لعملية التحديث فإفها - وفقا 
لأطروحات هنتيغتون - قد تتغرّب بأشكال سطحية دون أن تفعل ذلك 
على صعيد الأبعاد الأكثر أهمية للثقافة» أي على أصعدة اللغة والدّين والقيم. 
وف الحقيقة فإنْ البلدان حين تتحدث تلوذ بثقافتها ودياناتها التقليدية هربا 
من العالم الحديث7") 

والشرط الموضوع أمام الحضارات للدخول ف عصر العولمة هو القبول 
بالنموذج الغربي» و كمئال فإن «دانييل باييس» يذكر «... التحديث يتطلب 
التغريب» والإسلام لا يقدّم طريقاً بديلة للتحديث... العلمانية لا يمكسن 


)١(‏ الغرب... إنه فريد ولكنه ليس كليا جامعاء ترجمة فاضل جتكرء أوربا والعرب. 
سورياء العددان 157-155., مايو - يونيو 551١م؛‏ ص05 0؛ عن مجلة فورين أفيرز» 
العدد ©5-16» تشرين الثاني/كانون الأول 445١م.‏ 

(1) نفس المكان. 
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تجشبهاء العلم الحديث والتكنولوجيا يتطلبان استيعاباً للعمليات الفكرية» الي 
تصاحبهاء ونفس الشيء بالنسبة للمؤسسات السّياسية ولأن المضمون يجب 
أ يخاكى بأقل مما يخاكى الشكل فلا بد من الاعتراف كيمنة الحضارة 
الغربية حي يمكن التعلّم منهاء اللغات الأوربية والمؤسسات التعليمية الفرعية 
لا بمكن تنبا حين وإن كانت الأخيرة تشجع على التفكير الحر والعيش 
السهل... فقط عندما يقبل المسلمون بالنموذج الغربي صراحة سيكونون في 
وضع يمكنهم من استخخدام التقنية ومن أن يتقدموا»7". 

وهكذاء فإن العولمة ليست هي البديل الحضاري لحل أزمات العال: 
إذ أنما وفقاً لأطروحتها تساهم في زيادة حدّة الصراع بين الدُول 
والجماعات. 


)١(‏ بعاتملا بجعل8 ,ععنتاو2 3220 205قأ15 ,000 01 طادم عدا ما:كعمزظ [عأمودنآ 
.197-8.مم ,1983 ,وعاممظ عأمحط 
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المبحث الثاني 
العلاقة بين الحضارات في الرؤية الإسلامية 


الصراع قانونا تاريخيا مطلقا كما تقذمه المدرسة الواقعية بروافدها المختلفة» 
ولكن الصراع ,معن التدافع كسنة من سنن الاجتماع البشري7'؟. ويطرح 
القرآن الكريم مرتكزات أساسية لتعارف الحضارات تمل يحماتها رؤية 
الإسلام للعلاقة بين الحضارات ولتأسيس المجتمع العالمي والحضارة الإنسانية 
المشتر كةع هي : 
أولا: ِنْ الاختلاف بين النّاس مبداً تكوين؛ فقد اقنضت الحكمة الإلهية 
أن تكون حياة الإنسان في الدنيا فترة ابتلاء واختبار» يظهر فيها التزام الأفراد 
مبادئ الحق ويختبر من خلالها عزمهم على تطويع ميولهم وأهوائهم إلى القيم 
العلياء الي انبى عليها نظام الوجود وبينتها الشرائع والرّسالات؛ وهذا 
ما تو كده النصوص القرانية التالية: 3 ألنّاسٌَ أ د قيعت 6 
ع وعمق ‏ صمروص 
يحم بين 


00 4-6 ا ياي ل 00 ل 7 
لبن مِتشّرِي وَمنذِرِنَ وأنزل معهم الكتب بالْحن لحك 


)مآ٠..ك زكي الميلاد (محرر)ء تعارف الحضارات؛: م١ (دمشق: دار الفقفرء.‎ )١( 
ص76 ١ء وراجع مجموعة المقالات للتوسع في الموضوع.‎ 
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٠‏ سا سباح جر ضاير ل ع رصي نس عر ل 7 _- م أ م سه 9 ا بر 
0 حملهوا ذيه وما اختلف نيه إل الزين وتوه من يمد ما جاءنهم 


مساك 1 2 


بيست بنيا ينهم هتى أَلَهُ الذي ءَامَا لما أختلفوأ نه ين لحي 
0 َأ يََى مَن يَكَلهُ إل مل مُستَقم © (البقرة:١1)؛‏ موك 
عر 26 لوطو اوح “دك عد سعد ا ال سي ل عه لس سوم 
8 تتم 8 من بع ارذع عع 
(الاأذة:8م1)) 0 .ما يك لل لئاس م ويدة ولا درالون 
تلفي © إِلَا من 0 7 وَلدَّلِكَ حَلقَوٌ حَلَفَهٌُ 4# (هود 4ل-والي 
«رق 35 لله َلق أنه ويد وني بُدَحِلُ من يكة فى يميد 

مون ما لم مَنْ و ولا ضير +8 (الشورى:7). 

وإذا كان الاختلاف بين النّاس مبداً تكوينيا فإنَ هذا يؤدي إلى تعدّد 
الحضارات وخصوصيتها وعدم تمائلهاء لكن في ذات الوقت يوجد بينها نوعا 
من التشابه والقواسم المشتركة الي تؤدي إلى انفتاحها على بعضها بعضا 
وعدم تعاديها!!), هذا الانفتاح هو ما يعرف بالمناقفة «3103نا ندع ق» 
أو التثاقف الحضاري حيث تسعى كل حضارة إلى التفاعل مع غيرها مسن 
الحضارات من أجل تطوير ذاتها. 

ثانيً: إن التعارف هو امبدأ الذي ينبغي أن تتأسّس عليه العلاقات بين 
الأمم» وهو ما أكده النص القرآني اعالي: تؤيتايًا لاس إِنَا 0 ف 


3 


0 وَأَنِكََ و وهل 0 0 وقبايل لعارفوا مر عند أ ك5 


)١(‏ محمد إبرأهيم مبروك» الإسامع والعولمة (القاهرة: الدار القومية العربية؛ 898ام) 
0000" 


١ 712 


إن أسه > َيمْ خَبيكُ # (الحجرات :0 ذلك أن التعارف هو أحد أرقى 
المفاهيم و بي قيمة وفاعلية» ومن أشدّ وأهم ما تحتاج إليه الأمسم 
والحضارات» وهو دعوة لأن تكتشف وتتعررّف كل أمة وكل حضارة على 
الأمم والحضارات الأخرى بلا سيطرة أو هيملة أو إقصاءأو تدمير.. 
والتعارف هو الذي يحقق وجود (الآخخر) ولا يلغيهه. ويؤسّس العلاقة 
والشراكة والتواصل معه لا أن يقطعها أو يمنعها أو يقاومها ... فقد ربط 
ذلك بوحدة الأصل: وَوإِنًا حَلَفَتكرٌ م تن ذَكرٍ وَأنَقٌ 4 وبقاعدة التنوع 
الإنسانى: ولك ا سُعُوبا تايل 46 وأكرمية التفوى: ط إنّ أكرمز 
عِنْدَ أله نفدم 5 فمعيار الأفضلية هو التقوى أي البعد الإبماني بينما 
يجعل النموذج الدنيوي معيار الأفضلية والتفوق للعنصر أو الجنس أو الطبقة. 

ثالنا: إذا كان معيار التفاضل بين النّاس هو التقوى فإنْ الحضارة 
الجديرة بالهيمنة هي تلك الحضارة 0 والخخير للانسانية جمعاء 
لا لمجموعة بشرية محدودة. وهذه القيم ين ينبغي أن تتسم بخاصية الشمول 
والوسطية والمعيارية والرحمة. ولقد تجمسدت هذه 0 في الخطاب الإسلامي 
إذ أن القرآن الكريم قد أنزل: يَنِيَدنًا لحل َنْءٍ © (النحل: 85): 
وشمولية تلك القيم تحتوي على عناصر الإجابة عن التساؤلات المطروحة في 
سياق المتغيرات العالمية. 


)320( الميلادء الفكر الإسللمي وقضليا العولمة» صل .١ 5-١‏ 


1ت 


ومهما يكن من أمر فإن الموقف القرآني من العالم «لا يقوم على 
خصومة أو عداوة أو حب تكفير ولكنه يقوم بمنطق المودة والتصالح والتعاون 
على البر والهداية» ومن ثم فالمشكلة الحقيقية ليست في موقف المسلمين تجاه 
غيرهم ولكنها في سلوك «الغير) إزاء المسلمين» ذلك أن الموقف النظري 
والمبدئي للمسلمين يواجه الواقع العملي بتحديات تصيب علاقتهم بالآخرين 
بدرجات متفاوتة من التوتر والتعقيد»7"'. 

إن القرآن الكريم - باعتباره حامل الرؤية الكلية للعالم - قد استوعب 
ميراث النبوات السابقة ممنطق الميمنة والخاكمية والتصحيح. وق اعتراف 
الإسلام بالنبوات السابقة انفتاح للإسلام على بقية الثقافات والحضارات؛ 
فالقرآن الكريم لم يلغ (الآخر) بل دعا إلى محاورته ومدافعته بالأسلوب الذي 
يرتضيه (الآخر)؛ فتشكيل واقع العالم في منظور القرآن يتم من خلال الحوار 
الحضاري والمثاقفة والمدافعة الي تدف إلى المحافظة على عمارة الكون.. 
«وإن عالمية تستند إلى التعارف والاعتراف بالاختلاف والتنوع والحوار 
وحقيقة الإقناع لتعبّر بذلك عن رؤية تأسيسية للعالم يحتل فيها الآخر مساحة 
مهمة لا تقوم على تصنيفه المؤبد في دائرة العدو إلا إذا اععبر هو - أي 
الآخر- أن ذلك خياره في أن يكون عدوا .. عالمية الاستخلاف تقوم 
بالأساس على مراعاة حق الغير»0". 
)١(‏ فهمي هويديء النظام العالمي الجديد والوحدة الإسلامية؛ ضمن أبحاث ووقائع اللقاء 

السابع للندوة العالمية للشباب الإسلامي» ص557. 


)١(‏ سيف الدين عبد الفتاح» مدخل القيم: إطار مراجعة لدراسة العلاقات الدولية» مصدر 
سابق» ص؟9؟.. 


ات 


فعالمية الإسلام لا تعين هيمنة اللتزء الداعي على الكل المدعو» وإنما تعئي 
توحيد كافة الأجزاء ودبحها في كلية جامعة» ومن هنا ينبثق مفهوم الأمة 
الوسط لا كتميز عن الشرق والغرب ولكن كإلغاء لثنائية الشرق والغرب 
بإعادة تر كيب الحضارات والثقافات ضمن وحدة جامعة» وليس ف هذا نفي 
أو هيمنة على خخصائص (الغير) الحضارية”©. 

بينما النموذج المعرتي الغربي المهيمن على العالم يسير وفق مقولات 
خحطاب حصري أو دنيوي يهدف إلى الهيمنة على الشعوب وحضاراتًا دون 
وضع اعتبار لخصوصية الثقافات والحضارات ومن ثم فقد تولد عن هذا 
العنف والصراع كطريق وحيد لفرض إرادة القوة أو مقاومتها. 

ولقد طرح القرآن الكرتم البعد العالمي للإسلام والخروج إلى الناس في 
إطار الأمة الوسطء الي تتفاعل مع الآخرين وتحمل إليهم قيم الحق والخير 
لما تتميز به من قيم الإيمان والدعوة إلى المعروف والنهي عن الشرء وذلك 
لتكون شهيدة عليهم؛ وقد كلفها الله بأداء هذه المهمة تكليف اجتباء وجعل 
إلحي. وهذا البعد العالمي للإسلام قد تم تقريره في القرآن منذ العهد المكي: 
فل يَتأبُهًا ألنَّاآ إِفْ 7 وميه يسايييت 


التتعوت وَالَتٍ ل إله إلا م يي. بيت تامسو يه ورسوله الي 
الى تمر بألل وَحكلِمْيَه. ُو و تلع 


سر و عر عبر 


سبي تدُورت 4# (الأعراف :4 »)1١‏ وم أرسلتلك إَ ل ةلئاس 


.8807-1581/١ أبو القاسم حاج حمد؛ العالمية الإسلامية؛‎ )١( 
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تشيرا وكزيا ولدكنّ أحكثر الئاس لا يعلموريت (سبأ:؟): وم 


أدسَلْنَتلكتَ إل اي لُلَعَدلَمِيتَ 4 (الأنبياء:/١١)2‏ ويرتبط هذا البعذ 
العالمي بختم النبوة. 


إن شهادة الأمة الإسلامية على أمم العالم تقتضي التفاعل الحضاري 
بما فيه من مثاقفة ومدافعة وانفتاح على (الآخر). والقرآن الكريم باعتباره 
الكتاب الخاتم قد وضع الأساس لهذا التفاعل فاسترجع كافة الموروث 
الروحي للبشرية منطق التصديق ثم عالحه وأعاد قراءته .ينطق الهيمنة» وهذا 
يع الاستيعاب الإيجابىي للثقافات البشرية ومناهجها لمعرفيية ومن ثم 
يتجاوزها ليسمو كا. 

ولقد كانت الحصرية هي سمة المنطاب الدَيينء ابتداء من النِي آدم 
عليه السلام» وانتهاء برسالة الي عيسى. عليه السلام؛ وهذه الحصرية 
تعين أن الخطاب الدَّيِنِ كان محصورا بإطاري الزمان والمكانء وذلك 
مراعاة لمصالح تلك الأقر ام لكن ببعئة النبي محمد (25) أطلق الخطاب الديي 
ليخاطب البشرية جمعاء» ومن قم فقد احتوى هذا الخطاب 
ميراث النبوات وأصبح بذلك بديلاً للنبوات”"©: وخهمت النبوة» وذلك 
لتوحيد المرجعية فلا نسخ ولا تعارض ولا اختلاف. وقد جاء الإعلان 


)١(‏ لمعرفة خصئص الخطاب العالمي والخطاب الحصري والفرق بينهما راجع: 
- عدنان زرزورء خصائص الخطاب الحصري للقرآن الكريم؛ بحث غير منشورء مكتبة 
معهد إسامم المعرفة» جامعة الجزيرة: السودان. 


2-1-1 


صريحا عن هذا الختم في قوله تعالى: 8 م 0 ا لَمَرِ من بالك 
ولكن رسُولٌ الله وحَاتم ليحن 7 (الأحزاب: ٠‏ 4)» وفي الحديث النبوي 
«إن ملي وَمَثِل الألبيّاء من قلسي كمَثلٍ رَجُلٍ بَنَى ينا واحسنه وَأَجْمَلهُ 
إلا مَوْضِعٌ م أب م من زَاوِيَة فُجَعَل لياس ُو به ويَْجبُونَ له و َيَقَولونَ 
هلا وُْضِعَتْ هذه اللبئَة؟ قال: فأنا اللبّة وأنا خَاتمْ النبيينَ»”'": و ا 


هذا البناء بختم النبوة يعن اكتمال السدينة ليِوْمَ أكملتٌ ل دن 
وَأَمَمْتٌ عَليَي عْمَتى وَرَضِيتٌ كم لْوِسَلم :3 (المائدة:2)7 -حيث تم تبيان 
كل شيء في الكتاب. «والنتيجة اللازمة لكمال الدين وتمام النعمة هكذا أن 
تنقطع صلة الإنسانية عن سائر الرسالات والنبوات السابقة في طاعتها 
واتباعها وأن تتوقف سلسلة الرسالة والنبوة بالنسبة للمستقبل»”) 

هذه العقيدة - عقيدة ختم النبوة - الثابتة بالنص القرآني والنبوي 
تتجاوز بحرد الإقرار إلى منهجتها عبر رؤية صاغت موكب الأنبياء السابقين 
ضمن تصرّر «فتح مغاليق الماضي مفسّرا حركة الشعوب والأنبياء» ومبشرا 
بتحوّل الدّين من ذات منكفئة على نفسها معادية لكل ما عداها إلى هوية 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب المناقب» باب خاتم النبيين؛ وقد أخرج مسلم في ص حيحه 
أربعة أحاديث في هذا المعنىء كتاب الفضائل؛ خاتم النبيين؛ وأخرج الترمذي 
هذا الحديث في سننه؛ كتاب المناقب؛ باب فضل النبيء وكتاب الآداب» باب 
الأمثال؛ كما أخرجه أبو داود في مسنده في حديث جاير بن عبد اللهء وأخرجه الإمام 
أحمد في مسئده. 

.١54ص المودوديء الحضارة الإسلامية؛‎ )١( 


بر 


منفتحة على العالين ومتألقة هذا الانفتاح. فالنص القرآني قدم تاريما 
للبشرية من خلال رسالات الأنبياء والرّسل وكأفا بناء متكامل وتراكم 
تاريخي ينتهي بتنويج وغاية؛ لا يتميز شعب عن آخخر ولا أمة عن أخرى. 
ثم جاءت عقيدة ختم النبوة كمبدا يتمكن من خلاله المؤمن أن يتوجه إلى 
إرساء الواقع الدديد»”". 

على صعيد الحضارة» فإنّ فكرة عالمية الحضارة الإسلامية متصلة مباشرة 
بفكرة ختم النبوة ودلالتها على الصعيد المنهجي والفكري والعملي لفهم 
المسلم لرسالته بصورة خاصة» وفهمه لخركة العالم ومآليته بشكل عام. ومن 
جانب آخر فإن نحتم النبوة يمكن النظر إليه على أنه «فكرة تعلسن انتهاء 
الدورات الحضارية... وبانتهاء النبوة وختمها انتهت الدورات وأمسسك 
الإنسان بسنن الحضارة ليجعلها مستمرة... فمعئ ختم النبوة ختم الدورة 
الحضارية. والميزة الأخرى محمد (35) أنه للتاس كافة وهذه هي عالمية 
الحضارة وانتهاء زمن الدورات وإن كنا لا نزال نعيش دورة الحضارة 


وتعدّدها إلا أن إرهاصات زواهًا بدأت تبرز لمن تأمل»7" . 


)١(‏ أحميدة النيفرء ختم النبوة» مولد إنسان جديدء منبر الحوار؛ السنة السابعة؛» العدد 
,))١1(‏ بيروتء دار الكوثر؛ خريف 937١ام؛‏ ص25. 

)١(‏ جودت سعيدء اقرأ وربِك الأكرم» ط١‏ (دمشق: دار الفكرء 14:8ه/ 1588م) 
ص5 1-77؟717. وانظر: 
- يرغوث عبد العزيز بن مباركء المنهج النبوي والتغيير الحضاري؛ طاء سلسلة 
كتاب الأمة (47)» قطرء رمضان 4١6‏ ١/فبراير‏ ©34١م»‏ ص0/. 
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فبختم النبوة جاء الخطاب عاليا والكتاب 1 ويا على ما عداه 
من الكتب السماوية» فهو الحاكم بينهم وشريعته شريعة تخفيف ورحمة 
وذلك هو «الأساس القوي المحكم الذي أقيم عليه بناء الحضارة الاسلامية 
العالمية الخالدة» وما أقيم عليه بناء هذه الحضارة إلا ليتمكن أفراد النوع 
البشري أجمعون إلى أبد الآباد من الاجتماع على كلمة واحدة وحضارة 
واحدة» على كلمة يكونون على شعور تام من كوما كلمة خالدة» وعلى 
دين يكون محيطأ بالهدى والحق من جملة نواحيها ولا يكون شيء من جنسها 
خخارجا من دائرة سلطانه» وعلى حضارة تكون في مأمن من حدوث لغرة في 
بنائها لفرقة جديدة مصطنعة بين الإسلام والكفر»”"). 

إن اعتراف الإسلام بالأنبياء واستصحابه لأعراف السابقين - الي 
لا تخالف عقيدته - مكّن حضارته وأعطاها قدرة فائقة على الاستمداد 
الثقافي «8 2801010 00160521)» من الدوائر الحضارية» الى اتصلت بما 
تعدا عن أسباب البغضاء والعداوة؛ مع إمكانات واسعة وفعالة وذكية لنقل 
مضمون العناصر الثقافية المستمدة إلى صور إسلامية تلتثم مع المبادئ والمفاهيم 
والمثل الأساسية للاسلام» وهذا ما يضفي عليها صفة الاستمرارية والديكومة!"©. 


)03 المودودي؛» الحضارة الإسلاميةء» ص58١.‏ 

(1) انظر: 

- عرفان عبد الحميدء المرتكزات الأساسية التي حفظت للثمة كيانها» ص .14١‏ 

- حكمت عبد الكريم فريحات وإبراهيم ياسين الخطيب؛ مدخل إلى تاريخ الحضارة 
العربية الإسلامية؛ ط١‏ (عمان: دار الشروقء: 11485١م)‏ ص ١556‏ . 

- عماد الدين خليل» حول تشكيل العقل المسلمء ط؛ (أمريكا: المعهد العالمي للفكقر 
الإسلامي» ١114١م)‏ ص ١١١-934‏ 


ك١‎ 


ولقد امتد الفعل الحضاري الإسلامي رافدا مرى الحضارات البشرية 
بالعطاء المتنوع؛ وظلت الحضارة الإسلامية تحترم التراث الحضاري البشري 
الذي سيقها والذي عاصرها. وم يكن العمل الإإسلامي بالذي يتشنج 
في دائرة الذات وينقفل على حدود الأنا.. بل لقد علمته العقتيدة الف 
أعادت تشكيله تقاليد الانفتاح المرن على كل حضارة أو إنحاز ما دام أنه قد 
مشج انا بن المكمة الى يتحرق العقل بحنا عنها. ولقد أصبحت هذه 
التقاليد بالنسبة إليه ممارسات يومية وعادات سائدة امتدت لكي تغطي 
مسيرته الطويلة. 

وقد أشار كيار المستشرقين هذه المخاصية؛ فتحدث عنها 
«غوستاف فون جروبناوم» في دراسته المتعلقة بالتاريخ الثقاني للإسلام 
وبخاصة في كتابيه «الإسلام في العصور الوسطى”'). و«الإسلام الحديث - 
بحث عن الهوية التقافية»”')» واصطاح على تسميتها بقدرة الفكر 
الإسلامي وقابليته الفائقة على الاستي عاب الثقافي المتتسوع 
«وكعتع الأمرووطث 121 07055-0». وقال عنها «أجنستس كولد 
نسيهر» : «إن الإسلام قد أكد استعداده وقدرته على استيعاب الآراء 
وتمثلهاء كما أكد قدرته كذلك على صهر تلك العناصر الأجنبية كلها في 


)١(‏ 1953 عأمو8 باأوعمطط, 10 , 20 , دنهاذ1 140151 ,هنضتحت دمكا 
(') قنصعم !تله ,لاتاوعل1 أتسعنطلدن 152 لطأععوعءذ عط1 تسقاة1 مععلهنكة 
2 ووعع2 أو1117ان] 
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بوتقة واحدة» فأصبحت لا تبدو على حقيقتها إلا إذا حللت تحليلاً دقيقا 
ويحثت بحنا نقديا دقيقا»7"). أما «برنارد لويس» فتهّد قال: «إن الحضارة 
الإسلامية - رغم تنوع أصولا - لم تكن مجحرد جمع آلي للثقافات القديهة: 
بل هي بالأحرى خلق جديد انبعثت فيه جميع العناصر لتكون حضارة 
جديدة» وذلك بأن انتقلت إلى صور عربية وإسلامية» وهذه العملية سمة مميزة 
لكل مرحلة من مراحل تطور هذه الحضارة»7". 

إن الحضارة الإسلامية بما تملكه من تصورات وقيم وتفاعل ووحود 
تتعارف مع غيرها من الحضارات وتقبل حوار الحضارات من خلال الر كائز 
ال تقررهاء وهي أن الحضارة العالمية هي تلك الي تتمكن مسن استيعاب 
الإنسان منذ وجوده وحئ النهاية المنتظرة للوجود. وهي حضارة عالمية ها 
فكرها المتكامل وتصوراتًّا عن الكون والإنسان والحياة وتصوراتًّا عن 
المناهج الحياتية المختلفة والمتوازنة الي تصلح للإنسان ف كل زمان ومكان؛ 
وهي الحضارة الى تستوعب الحكمة أنْى وجدت؛ وهي حضارة تعترف لغير 
المسلم بحضارته إلا أفها تعتبر تلك الحضارة غير ملائمة في كثير من جوانبها 
مع حاجات الإنسان وتطلعاته”". 


)١(‏ العقيدة والشريعة» ترجمة محمد يوسف موسى ورفاقه» ط؟ (القاهرة: دار الكتب 
الحديثة» 11514١م)‏ ص١١.‏ 

(1) برنارد لويسء؛ العرب في التاريخ» ترجمة نبيه أمين فارس ومحمد يوسف زايد 
(بيروت: دار العلم للملايين» 3©5١م)‏ ص ؟197. 

(") محمد علي ضناويء مقدمات في فهم الحضارة الإسلامية» ص 4:0-85. 
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وخلاصة الأمر أن الرؤية الغرربية للعلاقة بين المضارات 
تأسست على النزعة الصراعية بينما الإاسلام يقوم على فكرة 
الراحدية والمركزية الحضارية وانحيازه إلى فلسفة التعددية كرؤية 
كونية؛ حيث يرى الإسلام أن هذه التعددية هي السُنة الإلهية والقانون 
الكو في؛ والبديل الإسلامي لصراع الحضارات هو تدافع الحضارات» 
وهذا التدافع هو حراك اجتماعي وثقافي وحضاريء. أي تنافس وتسابق 
بين الحضارات» وهذا التنافس يحافظ على التعدّدية» والتدافع الحضاري هو 
سبيل التقدم والإصلا-7". 


)١(‏ انظر مقدمة محمد عمارة في: عطية فتحي الويشي» حوار الحضاراتء» إشكالية 
التصادم وافاق الحوارء ط١‏ (مكتبة المنار الإسلامية» ١١٠٠م)‏ ص5١-148.‏ 


ات 


الخاتمة 


أولاً: إن من الخطأ البيّن محاولة تفسير الحضارة بأفها المدنية أو الرقي 
والتقدّم؛ ومن ثم يئم تغييب النسق العَقدي الذي يحدّد طبيعة العلاقة مع الله 
والغيب والكون والإنسان. ولعل مصدر الخلاف الأساس في مفهوم الحضارة 
بين النموذجين الإسلامي والوضعي العلماني «يقوم على تفسير التقدمء 
فالنموذج العلماني يرى التقدّم ماديا خخالصاً بينما يرى الإسلام أن التقدم 
معنوي ومادي وأنه إنساني أصلاً وتوحيدي أساساء فكل تقدّم في مفهوم 
الإسلام يحث على التحرّر من عبودية غير الله». 

وهذه النقطة تقود إلى نقطتين هماء 

أ- إن هناك حضارات قامت على أساس استبعاد الله والبتعد الفيي 
وتعاملت مع عالم الشهادة واقتصر علمها وقوانينها مه للوجود على 
المفاهيم الوضعية القائمة على الصراع: 3# يعلَمُونَ من ليوو الدنا 
وَهُمْ عَنِ لخر هر عَفِلقَ 4# (الروم:7)» هذه و مآلا أن تحمل بذور 
فنائها من داخلها بحكم تناقضها مع النظام الكوني القائم على الحق» فتكون 
0 مات الداخحلية الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية» و 3 ن 58 وب 


12ت 


7 صم .ىا ث0 


السمنوات والأرض وما 2 إلا بِالْحَيّ وَأَجَلٍ تست وَإنَّ كيرا من 


لاس يلاي يهم لكر لَكفْرون © أو مسوأ فى الائض ييا كيت 

1 عَنْقَبه 3 انين من 3 كاوا أَسْدّ أش شد منهم ف قوة وَأَمَارقأ الدرض 

وآ كار من 0 وَََنَمْ رُسُلْهُم الي هنا كانت أله 

ييف تلك كنا لشب مح يَظيِحونَ © شد كن عَنِبَةَ ألْذِينَ أسوا 
1 2 


السو اك د ا 106 يا يسْتَهَزِمُويت لي أله يِبِدَؤَأ 
لْحَلَىَ ث شم بعد عدم يدو ثم إلبْه تيحعورت > 4# (الروم .)١١-1‏ 

ب- وهناك حضارات دينية قامت في أصل نشأقا على أساس دييئئن؛ 
وظلت في تطورها التاريخي في ضعفها وقوتها مرتبطة ارتباطاً جديا ممسدى 
التزامها وابتعادها عن التوجيه الدين وحضوره أو غيابه داخل المؤونسسات 
الاجتماعية» فكل حضارة لا منطقها الخاص. ومعن هذا أن الحضارات 
الدينية تجعل من الوحي الإلمى مصدراً أساسا للمعرفة وتتعامل مع عالمي 
الغيب والشهادة. 

ثانيا : إن الحضارة المعاصرة ال(01011128)]1011) الب «مفل لمر كتدز 
حضارة مادية تتعامل مع المحسوسء ومن ثم فلا ينبغي أن تكون أنموذجا 
تحتذي به بقية الحضارات» ذلك لأنها لا تلائمناء فقد أنشئكت دون معرفة 
بطبيعتنا الحقيقية إذ إِمًا تونّدت من خخحيالات الاكتشافات العلمية وشهوات 
الناس وأوهامهم ونظرياتهم ورغباقهم. وعلى الرغم من أفاأنشئت 
ممجهوداتنا إلا أنها غير صالحة بالنسبة الحجمنا وشكلنا». 
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ثالغا: : على الرغم من أن الحضارة المعاصرة تعيش مأزق تعاملها مع 
الحسوس واقتصارها على عالم الشهادة وعجزها عن الإجابة عن الأسكلة 
الكليّة, إلا أن هناك من نظر إلى بقية الإشعاعات اللاهوتية الكامنة فيها فقَرّر 
أن الحضارة الغربية باقية وأزلية. وذلك لأن كل مادة وكل وقود يتحوّل إلى 
إشعاع» أما بقية الحضارات فهي إما مهددة بالزوال والانقراض أو الذوبان 
في الحضارة الغربية. 

رابعا: تطورت نظرية تمجيد الحضارة الغربية لتنتهي على يد «فرانسيس 
فو كوياما» إلى إعلان قاية التاريخ بالانتصار الساحق للنمط الحضاري 
الغربي» فبانتصار المعسكر الغربي وسقوط الاتحاد السوفيي وانتهاء الحرب 
الباردة تنتهي التناقضات الأساسية في العال بانتصار الليبرالية الاقتصادية 
والسياسية والديمقراطية الليبرالية» ومن ثم تعلن الحضارة الغربية هيمنتها على 
بقية الحضارات. كما أعلن «صمويل هنتغتون» أنه بنهاية للحرب الباردة 
يرز مرا ترح جديد بين الحضارات هو صدام الحضارات. 

خامسا: إذا كانت الحضارة تعنني الشهادة أو حضور النلمسوذج 
الذي تكون فيه صبغة الله هي الموججهة لعمل الإنسان وتكون فيه غاية 
الحياة مربوطة بالآخرة» وعمارة الأرض -اليَ هي دائسرة التكايف- 
سعي للإصلاح فيها لا الإفساد. فإن الحضارة بهذا المعئئى هي 
الإسلام أو حضارة الإسلام. وهي الحضارة الموعودة بالاتتصار في مرحلة 
الظهور الكلي للدين.' 


-18560- 


سادسا: إن جوهر حضارة الإسلام» الذي قامت عليه مؤسّساتَا وحدّد 
امتدادها التاريخي وشكل تفاعلها الخارجي وحدد أهدافها هو التوحيد. 
وفي ضوء هذا التصور فقط يمكن أن نتحدث عن واقع الأمة الإاسلامية 
وعن ماضيها ومستقبلها. وإن التوحيد هو الذي يعطى الحضارة الإسلامية 
هويتها وهو الذي يربط بين أحزائهاء وهو الذي يطبع كل ما يدخحل 
إليها من عناصر فيؤسلمها ويطهرها من عبورها في التوحيد متجانسة مع 
كل ما حوها. 

سابعا: ليس التحضر وضعاً محبولاً في فطرة الإنسان وإنما هو وضع 
كسبي يستحدثه الإنسان بإرادته الحرة وفق عوامل ذاتية وموضوعية تفضي 
ليه وعلى رأسها عامل الفكرة متمئلة في ذلك التصورء الذي يحمله الإنسان 
عن حقيقة الوجحود؛ وغاية الحياة بالغة في الفعل الحضاري ذروته حينما 
تكون فكرة دينية الصبغة. فالشّحضر بما هو جهاد جماعي لإنحاز الترقي المادي 
والمعنوي ليس في حقيقته إلا جهاداً مدفوعاً بالتصور الحقيقة الوجود وموجها 
بالغاية من الحياة. فهو في مبدئه واطراده محكوم بتلك الغاية وقائم من أجل 
تحقيقها. ومن ثم فإن قوماً لا يملكون تصورا بِيْناً لحقيقة الوجود ولااتتضورا 
ينا لغاية الحياة لا تنمو حياتهم إلى وضع من التحضر بل يبقون على حال من 
البداوة أو ما هو شبيه بحال البداوة. 


ا 


إن ما نود أن نعم به هذا البحث هو أنه من الصعب تصوّر ثقافة 
بجردة ومحايدة, أي لا ترتبط بخلفيات تاريخية أو مذهب عقّدي 
أو إيديولوجيا لها فلسفتها في الوجود تقيم عليها تصوراتا. وباعتبار أن 
الثقافة أو الفكرة هي ال ترفد الحضارة بالأفكار فكذلك من الصعب تصور 
حضارة بدون فلسفة ما ف الوجود تقيم عليها تصوراتًا. فالحضارة الغربية 
المعاصرة تنطلق إما من مثالية تجعل من الإنسان مركزا للكون أو إطاء أو من 
واقعية توله المادة وتمعل من اللذة والمنفعة هدفاً وغاية. ولعل مكمن القصور 
في هذه الحضارة أنها تستمد أنموذجها المعرقي من فكر بشرى قاصر لا يجعل 
الوحي مصدرا 0307 

وعلى العكس من ذلك فإِنْ من أبرز خصائص الحضارة الاسلامية 
كما تسترفد الوحي ف سيرورقاء فهي حضارة تقوم على منهج الحسق. 
وباسينا عل .نا سيق قن رؤية العا لم حاضرة في دراسة الحضارات. 
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٠ /‏ مدخل / 
/ الحضارية للأمة الوسط؛ أبعاد الشهود الحضاري (الشهادة على 1 
و/ ١‏ ش 7 
ر, الناس وهدايتهم إلى الخير).. , 
7 / 

1 - عوامل تشكيل الأمم: لمحة تاريخية؛ متطليات بناء أمة الرسالة؛ 1 
1 

ل التغييربين الأمة والدولة؛ العقيدة والسياسة #ْ حقبة العولة. / 
١ : 52006 /‏ و/ 
/ بين ذهنية الاستحالة وذهنية السهولة؛ مشروعية التغيير؛ 1 
/ 7 
7 أسباب ودواعي التغيير؛ التغيير إنتاج نخبة وإنجاز أمة. 
/ - فقه تغيير المنكر: وسائل التغيير؛ آداب وضوابط التغيير؛ أبعاد ‏ // 
و 


منهجية التفغيير؛ منهج النبوة 2 التغيير. 


- إعادة البناء ومرتكزات النهوض: مقومات البناء (الإمكان 
/0 الحضاري)؛ حركات التغيير والإصلاح وعبرتها؛ توفير شروط 
/ وظروف الميلاد الأول (لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صاح به 
0011 أولها؛ عقبات وتحديات على طريق التغيير؛ استراتيجية 


وشروط النهوض. 
- رؤية مستقبلية لمعاودة بناء الأمة الوسط. 


قيمة الجائزة )١75(‏ ألف ريال قطري 
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(أ. شروط الجائزة: 
٠‏ 
-١‏ أن يكون البحث قد أعدّ خصيصًا للجائزة. 
؟- أن تتوفر يك البحث شروط البحث العلمي. 
"- أن بلتزم الباحث بالمحاور المعلنة جميعها. 7 


5 


0 


2 


5 


1 5- يقدم البحث باللفة العربية من ثلاث نسخ مطبوعة, ومخزنة على فرص /|// 
/ (1©) مرفق بالبحث؛ إضافة إلى ملخص باللفة الإنجليزية؛ إن أمكن. / 


0- لايقل حجم البحث عن )3٠١(‏ صفحة:ء ولا يزيد على ٠١(‏ حوالي:(١٠٠.٠ )1‏ 7 
كلمة بخط ( نأدناوتث ل112010088' ) بحجم (16). 1 


5 


58 


7 5- تحجب الجائزة 4 حالة عدم ارتقاء البحوث للمستوى المطلوب. 


١16‏ <7- يجوز اشتراك باحثين أو أكثر 2 كتابة بحوث الجائزة. 


75 - تسحب قيمة الجائزة:؛ إذا اكتشف أن البحث مخالف لبعض شروط 
و الجائزة. 


الك 


0 
9 حكث 
ل الجكن 
اليا بي اياي ياي ايك 


7 1 
0 3 0/0 
. 77 4 . . . 0 - 4/0 1 
1 6 لا تمنح الجائرة للفائز مرة أخرى إلا بعد مرور خمس سنوات. 17 
7 7 
7 1 5 0غ 
-٠ 17‏ التزام الباحث الفائز باستدراك ملحوظات المحكمين. 7 
0 : 
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-١‏ على الياحث أن يرفق نبذة عن سيرته العلمية» ونسخة مصورة عن جواز 


ا 0 
ا 


ج 
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٠. 


سفره. 
* ترسل البحوث بالبريد المسجل على العنوان التالي: 
ص.ب: 8437 - الدوحة - قطر 
لمزيد من الاستفسار: 
هاتف: 27/7٠٠١‏ 4 4 94174(4+)- فاكس:؟ 41414417٠١17‏ 
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/ البريد الالكترونى: 0112521)601512111.8017/.02 11١‏ 
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7 موقعنا على الإنترنت: 5079.013 .1512111. 177177777 
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لمعت بار 


باس لة ييه شرل شه ون قن ردخ الأوقاف والطؤر الإشالهرة - قطيز 


هاتف : ٠‏ 6 2 4- فا كس: ”7 ؟ ٠/اع‏ 4 4- ص.ب:" 884- الدوحة 


صدر منها: 

© مشكلات ني طريق الحياةالإسلامية 
© الصحوة الإسلامية بين الجبحود والتطرف 
© العسكرية العربيية الإسلاهية 
© حول إعادة تشكيل العقل المسلم 
© الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري 
© المذهبية الإسلامية والتغيير الحضاري 
© الحرمان والتخلف في ديار المسلمين 
© نظرات في مسيرة العمل الإسلامي 
© أدب الااختلاف في الإسلام 
#للراث والمعتاصطيرة 
© مشكلات الشباب: الحلول المطروحة والحل الإسلامي 
© المسلمون في السنغال.. معالم الحاضر وآفاق المستقيبل 
ه#الل ول الإسللمية 
ع مبخللى الأدب الإسلامي 
©المخدرات من القلق إلى الاسستعباد 
٠‏ الفكسر المهجي عند المحائثين 
© فقه الدعوة: ملامح وآافاق.. في حوار 
© قضية التخلف العلمي والتقني في العالم الإسلامي العاصر 


الشيخ محمد الفزلي 
د. يوسسف القرضاوي 
اللواء الر كن محمود شيت خطاب 
د. عمادالنين خليل 
د. محمود مدي زقزروق 
د. بحسن عبد الحميد 
د.زيل ص بحي الطويل 
ا عيصق عبيند تسنةه 
د. طه حابر فياض العلواني 
د. أكرم ضياء العمري 
د. عبس خجحلوب 
أ. عبد القادر محمد بلا 
د. جمال الدين عطية 
د بيتتبي الكيلاني 
د. محمد مخمود المواري 
د.همام عبد الرحيم سعيد 
أ. عمر عبيد حسله 
د. زغلول راغب النجار 


© دراسسة ف الباءالحضطاري 
« في فقهالدين فهمًّاوتإيلاً 
©#فيلا/ز# صادلإل_م لامي 
© النظرية السياسية الإسلامية في حقوق الإنسان الشرعية 
© أزمتنا الحضارية في ضوء سنة الله في الخلق 
© المنهج في كتابات الغربيين عن التاريخ الإسلامي 
© مقالات في الدعوة والإعلام الإسلامي 
© مقومات الشخصية المسلمة أو الإنسان الصالح 
© إختراج الأمة المسلمة وعوامل صحتها ومرضها 
© الصحوةالإسلامية في الأندلس 
© اليهود والتحالف معالأقورياء 
©الصياغة الإاسلامية لعلم الاجعماع 
»النظم التعليمسة عنلدالمخحدين 
©العق ل العربي وإعادةاتشكيل 
©إنفاق العفو في الإسلام بين النظرية والتطبيق 
ه#أس باب ورودالهديث 
# ف يال فغروالكهش كري 
© قيم امجتمع الإسلامي من منظور تاريخي 
»فق ه في لمنتكسسر 
»في شرفالعهرية 
© ا لهج النبوي والتغيير الحضاري 
©الإسلام وص راعالحطارات 
©رؤزيةإسلاميةفي قضايا معاصرة 


د. محمود حمد سفر 
د. عبد المجيدالنجار 
د. رفعت السيد العوضي 
د. محمد أحمد مف ود. سامي 
د. أحد محمد كنعان 
د.عبد العظيم محمود الديب 
نخبة من المفكرين والكتاب 
د. ماحد عرسان الكيلان 
د. ماحد عرسان الكيلاني 
د. علي المنقصر الكتاني 
د. نعمان عبد الرزاق السامرائي 
ً. سصرور زويد الطيري 
د. عبد ال رحن الطريري 
د. بوسف إبراهيم بوسف 
د. بحم درأقتت سعبيعيد 
د. أحمد عبد الرحيم السسايح 
د. أكرم ضيء العمري 
د. نحمد توفيق محمد سعد 
د. إي ريم لسارائي 
أ. برغوث عبد العزيز بن مارك 
د. لصمصداتديدي 
وعتح ةن تسل 


» الستقبل لإسملم 
© التوحيد والوساطة فى الترية الدعوية 
©الإسبسلاموصمووهةالئ اس 
© التأصيل الإسلامي لنظريات ابن خلدون 
© عمرو بن العاص.. القائد المسلم.. والسفير الأهين 
© وثيقة مؤتمر السكان والنحمية.. رؤية شرعية 
© في السيرة النبوية.. قراءة مجوانب الحذر والحماية 
© أصول الحكم على للبتدعة عند شيخ الإسلام ابن تيمية 
© من مرتكزات الطاب الدعوي في التبليغ والتطبيق 
© عبد الحميد بن باديس "رحمه الله" وجهوده التربوية 
© نخطيط وعمارة المدن الإسسلامية 
»نحو مشروع نجلة رائدة للأطفال 
© المنظور الحضاري في التدوين التاريخي عند العرب 
# من فق هالأتقايات المسالمة 
© الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي 
© النظم التعليمية الوافدة في أفريقيا.. قراء في البديل الحضاري 
© إشكاليات العمل الإعلامي.. بين الثوابت والمعطيات العصرية 
© الاجتهاد المقاصدي.. حجيته.. ضوابطه.. مجالاته 
© القيم الإسسلاهية التربوية والمججتمع المعاصر 
© أضواء على مشكلة الغذاء في العالم العربي 
© نحو تقوويم جديد للكتابةالعربية 
© دور المرأة في رواية الحديث في القرون النلانة الأولى 


©الإعلان من منظور إسلامي 


د. لمدعلي الإمام 
أ يدلاخغصصاري 
أ لملدعب ادي 
د. عبدالخجليمعوس 
اللواء الركن محمود شيت خحطاب 
د. المحسيني سليمان بجاد 
د. إبراغيم علي محمد أمد 
د. أحمد بن عيد العزيز الحييي 
أ. عبد الله الزبير عبد الرحمن 
أ مسصطفى محمد حميداتو 
أ. خالد مصطفى عزب 
د. مالك إيراهيم الأمصد 
دسالملمدمحل 
أ الدع د المهقاتر 
د. عبد ابحيد السوسوة الشرقٍ 
د. قعلب معصطفى سانو 
د. محي الدين عبد الحليم 
د. نور الدين مخقار اللخادمي 
أ. عبد اليد بن مسعود 
أ عبد القادر الطرابلسي 
أ د. طالب عبد الرحمن 
أ. آمال قرش نت الحسين 
د. هدعي سوي 


تكلوين الملككل ةالفقهية 
© الظاهرة الغربية في الوعي الخضاري.. أنموذج مالك بن نسي 
© الترويح وعوامل الانحراف.. رؤية شرعية 
© فق هالواقع..أصول وضوابط 
© دعوة الجماهير.. مكونات الخطاب ووسائل التسديد 
© استخدام الرسول َيه الوسائل التعليمية 
© المصطلح خيار لغوي واممة حضارية 
« عام إسلامي بلافهقر 
©#غخ ين ولحخضارةوالشهود 
© القراعد الشرعية ودورها في ترشيد العمل الإسلامي 
© التفكك الأسري .. الأسباب والحلول المقتعرحة 
© الارتقاء بالعربية في وسائل الإعلام 
© التفكك الأسري .. دعوة للمراجعة 
©» ظاهرة العولمة.. رؤية نقدية 
© حقوق الإنسان محور مقاصد الشريعة 
© حقوق الإنسان بين الشريعة والقانون 
© البعد الحضاري لمجرة الكفاءات 
© معالم تجديد المنهج الفقهي.. أغوذج الشوكاي 
© الطفولة.. ومسؤولية بناء المستقبل 
© ف الاح هاد الغ زيلي 
ه#لاإنكرفىي مسالئل الخقلاف 
© من أساليب الإقباع في القران الكريم 
© الغرب ودراسة الآخر.. أفريقيا أنموذؤجا 
© قضية ال مرأة..رؤيةتأصيية 


أ. د. خممدعتمان شبير 
أ. بدران بن مسعود بن الحسسن 
أ. عبد الله بن ناصر السدحان 
أ أهدبوعوود 
د. عبد الله الزيير عبد الرحمن 
أ. حسن بن علي البشاري 
سعد شير 
د. رفضهمت السيد العورضي 
د. نعمان عبد الرزاق السامرائي 
د. محمد أبو الفتح البيانوني 
جمورعةمناباحين 
أ نور ال دين بليل 
بجموعة من الباحثين 
د.بركات خمدمراد 
بحمو ع ة من الباءحتين 
د.متير مي دالبياني 
بجمورعة من البالحثين 
أ. حايمة بوكروشئة 
أ.د. ثيل سليم علي 
د. بشير بن مولود جحيش 
د. عبد السلام مقبل اتيدي 
د. محصم بابكر مصطفى 
د.على لقريشى 


د.سعاد عبد الله الناصسر 


© التعلليم وإاشكالية التضشسية 
© الخوار (النات.. والأخر) 
© الخ ااب التربويي الإسلامى 
© اللفة وبشناء للات 
© عمر فروخ (رحمه الله).. في خدمة الإسلام 
#وهلاارت الااللس صال 
© علوم حضارة الإسلام ودورها في الحضارة الإنسانية 
© إحياء الفروض الكفائية سبيل تنمية انججمسع 
© مهاارات التربي ةالإسلامية 
© عولمة الجريمة.. رؤية إسلامية في الوقايسة 
© ضوابط في فه #»النتنص 
© في أدب الأطفلل ال 
© وثيقةالمدسية.. المضمون والدلالة 
© سيج السياق في فهمالنص 
© التقنيات الحديفة.. فوائد وأضرار 
© البعد المصدري لفق هالنصوص 
© حقوق الإنسان في ضوء الحديث النبوي 
© النعاء.. سبيل الحية الطيية 
© العرييةتواج ده التحديات 
© النص الشرعي وتأويله.. الشاطبي أنموذجا 
© الحاكمي ةفي الفكرالإسلامى 
© أوقاف الرعاية الصحية في المجتجمع 
© فقه الوسائل في الشريعة الإسلامية 
© الحضارة الإسلامية جذور وامعدادات 
© حرية الرأي في الإسلام.. مقاربة في التصور والمنهجية 
© الإدارة التربوية.. مقدمات لمنظور إسلامي 
©»إتقششارالإسلامفىي كوسوفا 


د.حسن بن إبرالهيم لأنداوي 
د.عبد الستار إبراهيم في 
أذ سسسعيد لماعي ل على 
بجموعةمنالباحيين 
د. تلص صمداللاورئنة 
راشد على عيسى 
د. خالد تأهد حري 
د. عبد اليٍقى عبدالكبير 
د. عيد الرحمن بن عيد الله المالكى 
أ.د. أحد شلال العاني 
د. عبدالكبريم حامدي 
خمدبسمملرصضص 
أصدقائد لشعيى 
د. يد الرحمنبوترع 
أند. شعاع هاشم اليوسف 
د. صالح قا الزنككى 
1 تسر مسق ارشتعيد 
دردسعادتصطير 
أ.د. طالب عبد الرحمن 
ف صال بلقاسسم سبوعى 
د. حسن موسى لساستة 
د. لد عوف عبد الرحمن 
ق أم اقإبركان 
د. سس عد رح الم 
د. محمد عبد الفقاح الخطيب 
د.عارفعيب ري 
أ سامر بيروش أمدي 


© توطين العلوم في الجامعات العربية والإسلامية 
© استشراف المستقبل في الحديث البوي 
© من رسالل القراآن في إصسلاح امع 
© تعامل الرسول في مع الأطفال تربويا 
© المشروغعالحضاري لإنهقاذالقفدس 
© إدارة الأزمة : مقاربة التراث.. والآخر 
© نحو فقه للاستغراب.. مقاربة نظرية وتاريخية 
© قيم السلوك مع الله عند ابن القيم الجوزية/ج١‏ 
© فيم السلوك مع الله عند ابن القيم الجوزبة/ ج7 
© إحياء دور الوقف لتحقيق مستلزمات النمية 
© الآثار الاجتماعية للتوسع العمرائئ.. المدينة الخليجية أنموذجا 
© التفكير الموضوىعى في الإسلام 
© الحرية وتطبيقاتما في الفقهالإسلامي 
© قيم الإسلام الحضارية.. نحو إنسانية جديدة 
© أصحاب الاحتياجات الخاصة.. رؤية تتموية 
© موقع المرأة النخبوي في مجتمع الرسالة 
© منهج النظر المعرقق بين أصول الفقه والعاريخ 
وغ ةالء+مل اب الاعوي 
© فقه السياسة الشرعية.. الجوينى أفوذجا 
© العولمة والتربية.. افاق مستقبلية 
© فقه التزيل عند الإمامابن تيمية 
© ف المنظور الحضاري: المنظمات الدولية.. رؤية تأصيلية 
© الأخلاق والسياسة.. قراءة في خخلافة عمر بن الخنطاب ذه 
© مقاصد القضاء في الإسلام.. التنظيم القسضائي 
© مقاصد القضاء في الإسلام.. إحقاق الحق 
© علم الجمال.. رؤية في التأسيس القران 
© قراءة في فكرهالك بننبي 


د.عل 5 لقريمشى 
د لس بألكا 
أ. أمين نعمان الصلاحى 
د. حصة بنت محمد بن فالح لصغير 
أ. أحمد عبد الفتقاح حليقاوي 
أأد عبد الله إبراهيم الكيلانٍ 
د. عمسم د لنيادي 
أ.د. مفر ح بن سليمان القومسى 
أ.د. مفرح بن سليمان القوسى 
د. أمسامة عد المهد لعاني 
د.عيد الله بن ناصر السدحان 
كته | لمث 
د. محمدمحمود اللجمال 
د. محمد عبد الفقاح الخطيب 
د. محمد بن عبد الكريم مراح 
د.إلىيو سمغ رهد 
د.اللاسان شط هيد 
د. بشير عبد الله للساري 
د.عمسرأنورالزيداني 
أ.د. أحمد على الساج محمد 
أ جميلة حسن تلوت 
د. سس امى الْتزرناار 
أ.د. موفق سالم نوري 
أ.د. حطساتم بوصمة 
أره. حاتم بوضقفة 
د. عبد لعظييم صغيري 
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